رد الأخمار عات اقح رب م 
ظ [ كيف يمس لموفتع الذزج ميتم 


منه نمحد العيادة السوفياسية 


علفى هسامش إمت/اء “الوحت دة الصريية الليدية" السوربيّة» 


ناخ التخاي القوي .. والوحدة الكنبببة 


في الخامس والمعشرين مزحزيرانالماضي ‏ بعد أن ارفض مؤتمر 
طرابلس ‏ خطب عبد الناصر اثناءمهرجان تسعبي اقيم في بنفازي 
أحتفاء بالجلاء ٠٠‏ فقال : « السمعتكم كما سمعت من قبل اخوة لكم في 
دمشق تهتفون بالوحدة ٠‏ وأقول لكمآن المجماهير العربية تعمرف ان 
في الوحدة قوة وقضاء ع كوالاستعمار » .. وكان القذافي 
والاتاسي قد سبقاه الى تمجيدالوحدة والتنويه بضرورتها للوصول 
الى النصر .٠١‏ آنذاك لم يجد معظمااراقبين في هذا الكلام اشسارة الى 
خطوة ما » يتجه القادة الثلاثة نحو القيام بها .. بعض الصحف 
الناصرية ‏ وحدها ‏ قالت ان ثمةاتجاها الى انشاء اتحاد يضم مصر 
وليبيا وسوريا .. لكن المسالةسرعان ما طويت ولم تجد هلذه 
الصحف من يحمل قولها على محمل الجد ٠‏ 

بعد ذلك بزمن ل اي منذ أيام تسربت انباء من دمشق مفادها أن 
الحكام السوريين كانوا طوالالمنواتالثلاث الماضية يقنرحون على عبد 
الناصر ‏ كلما التفوه ‏ تجديد الوحدة بين القطرين .٠‏ وكان 
رئيس الجمهورية العربية المتحدةيرفض ‏ عادة ‏ ويستمهل .. غ 
أنه في لقاء طرابلس فاجا المسوريين بموافقته على انشاء اتحاد لا يجمع 
بين القطرين وحدهما بِلّ تنضم اليهأدبيا أيضا .٠‏ 

والمتآمل في ما جرى بعد مؤتمرطرابلس » يستطيع ان يبصر دون 
عناء مفزى هذا اللمقبول ومرماهالدعيد . ذلك أن الزين 
أخرحوا من حجعبتهم ‏ أمامالجماهير المشدوهة ‏ وقف اطلاق 
النار والاتجاه نحو التفاوض ( غيرالباشر طبعا ! ) مع اسرائيل © 
قادرون على أن يخرجوا من الجعبةذاتها خلا لالاشهر المقبلة»وحدةجاهزة 
ناجزة ينقلون بها الجماهير م_زنالانشداه الى الحماسة .٠.‏ مثثل 
هذه اللوحدة ( أو الاتجاه » بعبارةادق ) ستكون بادرة رائعة فى 
توقيتها تخدم مصلحتهم جميعاومصاحة كل فريق منهم على حدة ٠ ١‏ 


كان ما سمي يوما بالانظضسةالعربية التقدمية ( أنظمة بورجوازية 
الدولة ) قد قام على دعامتين ١:‏ معركة التحرر القومي » 
؟ ل معركة المبناء الاقتصادي ١.اما‏ المعركة الثانية فهي تبدو الان » 
بعد نهضتها الاولى » باهتة تنخرهاالامتيازات وتفضحها الملايين الكثيرة 
من المعدمين والمعاطلين عن المعمل ١‏ .وأما المعركة: الاولى فكان لها منذ 
النداية وجهان متلازمان : ازالةالسيطرة الاستعمارية التي يشكل 
لوصا انا عار عد اوعد ةد الاشتار 

برة ٠‏ والامر الذي لا دسبيا خفائه هو أن التسليم ١‏ بحق 
لكان الصهيوثي فى البقاء ‏ بتوسطالامبريالية سى سيجيل من اللمنط 
على بورجوازيات الدولة خوضجولات مع هذه الاخيرة لها من 
الوهج الوطني ما تملكه المعركة الفلسطينية .. ما الذي يبقى ؟ اذا 
تعثرت معركة البناء الاقتصادي وارنطمت المعركة مع الامبرياائية 
بجدار التسوية الناجمة عن الهزيمة»نما المذي يشد الجماهير المعربية من 
بعد الى قيادتها الطبقية الراهنة ؟؟الجواب عند هذه القيادة نفسها ” 
الوحدة ٠٠‏ والقيادة المذكورة كانتقد جعلت حتى الان من مسالة 
العلاقة بين الوحدة والمعركة الامبريالية واللنمو الاقتصادى » 
مسألة موسمية ( على صعيد الواقع وبغفض النظر عن الثرثرة. حول ترابط 
هذه الجوانب ) ٠‏ فاذا بها تضعالموحدة على الرف حينا وتتناولها 
عنه حينا اخر ٠١‏ واذا بها تتناسىالامبريالية في سائر الاصقاع المعربية» 
فيما هي تدعو لواجهتها عبراسرائيل ٠«ثم‏ اذا هي تتجه نحو 
التخلي حتى عن هذه المواجهة ..غير ان تجزئة المعركة على هذا 
النحو » خدمة لمصلحة بورجوازياتالدولة » لا يزيل ؛ باي حال » 
وسائج الواقع التي تجمع جوانبالمعركة .. من هنا أن اللوحدة التي 
تشاع أخبارها في هذه الايام »تطل علينا رازحة تحت اثقال 
الهدنة مع المتحالف الامبريالي المصهيوني وأثقال التخلف الذى 
اضاعت بورجوازيات الدولة زخماندفاعها نحو تجاوزه .٠.‏ ومن هنا 
ان هذه الوحدة » اذا صح خبرها »تبدو كثيبة » كثبية .٠.‏ 

هذا الطاسع سوف يصم الوحدةالمذكورة أن تحققت ل على 
مدى متوسط أو طويل ٠.‏ لكفنكلا ينتقص ‏ على المدى القصير ‏ 
من كونها حلا نسبي الفعالية لازمةالانظمة المرشحة لدخولها ٠‏ فهي ‏ 
عدا تلبيتها في الظاهر لامل جماهيريقوي ‏ تمنح النظام السوري مظلة 
يستطيع الانضمام تحتها الى ركبالحل السلمي » دون كثير من الحرج 
( قد تعلن الخطوة الوحدوية حينياتتيح المفاوضات المقبلة مع اسرائيل 


تعهدا مصريا ‏ سوفياتيا بعودةالجولان الى سوريا ) .٠‏ وهلي ل 
أي الوحدة ‏ تمنح المجناح غيرالانعزالي من الحكم المصري ‏ 
الجناح الذي يقوده عيد المناصر وسيلة جديدة اتثبيت هيمنته 
الداخلية على الجناح الاخر الذوبداً صوته يرتفع نسيئا فشيئا » 
بروز المعارضة المشرقية لله[السلمي » بعد أن ظل هذا الصوت 
مكبوتا طوال سنوات عدة ٠‏ أمالنظام الليبي » فأنه ‏ يسبب عجزه 
عن تصفية المصالح الامبرباليي ةةالضخمة في بلاده ‏ لا يملك ما يقيه 
من ضربة توجهها له هذه المصالحأو من سلسلة انقلابات عسكرية 
نسيبها اللمنزاع على السلطة » سوىوسيلة واحدة : أن يتخول قادته 
الحاليون ‏ بفضل إمكانات دولتهمالمالية وعبر انفتاحهم العربي ‏ المى 
وجوه عربية بارزة » مما يكسبهمثقلا وطنيا يشد الميهم ( « شخصيا » 
اذا صح التعبير ) جماهير واسعةتحميهم .. والوحدة ‏ مهما كانت 
واهية ‏ تشكل « انجازا » قوميايضمن لهم هذ «الحماية ٠.٠‏ هكذا 
تبدو الاأمور ‏ من وحجهة نظر الفرقاء الثلائة ‏ على أتم ما يرام » وئمسي 
تنفيذ الخطوة الوحدوية رهنا بوصولالحل السلمي. الى مرحلة تحقق رضاً 
الفريق السوري ٠ ٠‏ وهذا مطلب لبس بالمستحيل ٠.٠‏ 

ككن الامور ليست على هذا المقدار مزالبساطة . ذان ثمة تجربة سابقة في الوحدة 
خرج منها اللفريقان المصري والسوري بدروسوعبر . هذه التجربة تمت في ظل صعود وطني 
كاسح لبورجوازيات الدولة هو الذي اعقبتاميم اللمقناة وبداية العمل في السد المماني» 
المخ .. ثم آدى المى نشوء المجمهورية فوالمعراق . رغم هذا الصعود المذي شد انظار 
الجماهير الى الموحدة الوليدة على نحو لمميسبق له نظير » تعثرت التجربة ثم انتهت . 
فهل تغامر الانظمة المثلائة الان ‏ في مناخمناقض تماما ناخ المتجربة الملسابقة ‏ 
بالدخول في تجربة جديدة » تغطي تراجعهاالوطني الى حين » لكنها تعود بمد نلك » 
فتكشف أصحابها بفشلها نفسه وتعرضهم المى انتكاسة قد لا يقدرون على تحملها ؟.. هذه 
المشكلة قد يجد الفرقاء حلا لها باعتمادصيفة جديدة في الوحدة : صيفة اتحادية 


واهية . 


ذلك ان حاجة بورجوازيات المدولة العربيةاللى الوحدة حاجة متناقضة .. هي حاجسة 
ايديولوجية ْ سياسية الى دفع « المطبقة »نحو الظل ووضع « الامة » في الصدارة » 
تفطية لديكتاتوريية البورجوازيات متىوصلت الى المسلطة . وهي بهذا المعنى حاحة 
الى تعبئة المجماهير في الاقطار المختلفة لمخوض الممركة مع الامبريالمية » ما ذامت السيطرة 
الامبريالية تحول دون صعود بورجوازيةالدولة . غير ان حكم بورجوازية الدولة 
يقوم ‏ متى قام ‏ على الاستئثار بفائض امنتاج الاجتماعي وتوظيفة في خدمة هذه 
المطبقة او ل على الاصح ‏ تي خدمكةهيننتها . اذا فأن المتجربة الموحدوية ل رغم 
اللحاجة السياسية الايديولوجية الهها ‏ تكون © حين تقودها هذه المطبقة » ميسدان 
صراع بين الهيمنات المختلفة المداخلة فيها .. حتى اذا كان بين هذه الاطراف واحد يبلك 
من. الوزن والقوة ما يجعل الاخرين في موقعضعف حياله » (وهذه حال المطرف المصري ) 
لم يعد آمام هؤلاء سوى الانفصال .. الانفصال حفاظا على هيمنتهم المجهمدة في الاقطار المي 
يحكمون .. عليه فاذا كانت بورجوازية الدولةوحدوية على الصعيد الايديولوجي ‏ السياسي 
فهيقطرية انفصالية عل ىالصعيد الاقتصادي الاجتماعي .. هذا التناقض هو المذي خلص 
المتفاوضون اتى وجوده ‏ بعد انفصال 1971١‏ هينما أنعقدت مفاوضات الوحدة 
المثلاثية عام 1475 , فاقتراح المشكل الاتحاديللوحدة الجدبدة كانت غايته تغليب الجانب 
الايديولوجي ‏ السياسي على الجان بالاقتصادي » عبر المتخفيف مسن اجراءات 
الاندماج الوحدوية ©» وتحاشي المتناقض المذينسف الوحدة المسابقة . 

واللذين يفكرون اليوم في تنفيذ الحل السلميتحت ستار الوحدة يستطيعون العودة آلى 
صيفة اتحاد باعتة تخفي 5 عبر خطوة ذاتمضمون قومي ‏ تراجعهم المقومي » نون ان 
تؤذي قطريتهم الاصيلة . 

ان تاريخ المجتمعات الحديثة كلهاام يشهد سوى طبقتين وحدويتين : 
البورجوازية الصناعية الكبيمةوالطبقة العاملة .٠‏ فاذا وحجدت 
المبورجوازية الكبيرة على راسرتحالف طبقي واسع استطاعت » النساء 
صعودها » أن نكسر الحواجز بين الاقطاعات واستطاعت في فترة لاحقة 
أن تتخطى ‏ علكى الصعيدين السياسي والاقتصادي ل حدود 
القوميات نفسها . هذا في البلدانالمتقدمة ٠‏ أما في البلدان المتخلفة 
فالطبقة القادرة على قيادة تحالف طبقي واسع نحو الوحدة هي تلك 
التي تستطيع خوض الصراع ضدالامبريالية حتى النهاية ودفع المجتمع 
في طريق النمو الاشترآكي ..أما بورجوازية الدولئة فان 
قطريتها الاقتصادية سرعان ماننسف وحدويتها الفوقية » متسى 
استطاعت تحقيق الوحدة .. ايانها تردد قول صاحبنا الاخر ١‏ ما 
كان اجمل الجمهورية في المعهدال ملكي » .. « ما كان أجمل الوحدة في 
عهد الانفصال » ١‏ . هذا القانون » لوكان خرقه ممكناء 14 كان على التاريخ 
ف سبيل خرقه ‏ أن ينتظر قدوم العقيد القذافي ٠ ١‏ 


الجبهة الشعيهشّة الديمخشراط يك يي 
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9 صدر هذا الاسبوع 
العدد الاول من جريدة 
« الشرارة » التي 
تصدر في عمان كجريدة 
مركزية للحجبهة الشعبية 
الديمقراطية ٠.٠‏ 

وقد جاء في افتتاحية 

العدد الاول : 

تصدر ١‏ الشرارة » ابتداء من هذا 
المدد بشكلها الجديد كجريدة نصف 
اسبوعية . وهي تجد طريقها الى 
ايدي المقراء في مزحلة تدخل فيهما 
اللقضية النلسطينية اخطر نقطة 
انمطاف في تاريخها . فمند هذه 
اللفظة يبدو أن اسرائيل توشك ان 
تحقق ما عجزت عن تحقيقه منذ 

4 : أعتراف العرب بكيانها 

الغتصب , هذا الاعتراف سيجم[ز 

أسرائيل قادرة على ان تلعب دورها 
كراس رمح للاستعمار الجديد فسي 
منطقتنا المربية » مكرسة سيطرتها 
الاقتصادية والسياسية على شعوبنا 

بفضل تفوقها الصناعي والمحضاري . 

لقد بدأات الامبريائية المعالمية تشضمر 
بالخطر الذي تمثله ثورتنا ٠‏ فهسذه 
الثورة التي نهضت بها الجماهير 
المسلحة »© آخَذَة مصيرها ‏ 'وقضيتها 
الوطنية بين ايديها » اخذت تشكل 
نمونجا للجماهير الممربييسة الثائسرة 
في كل مكان ©» وطليمة الانتفاضة هذه 
الجماهير ضد مواقع النفوذ الامبريالي 

والانظمة التي تكميه . 

لذلك وجدت الامبربائية الامريكية 
نفسها تلتقي مع هذه الانظمة الرجعية 
والمعادية كلجماهير من أجل عقلد 
صنفقة العار الاستسلامية اخنق 
المقاومة الباسلة وانتزاع انسلام من 

ايدي شعبنا الفلسطيني ‏ الاردني » 

لكي تحول دون ان تتحول هذه 

الشرارة المى لهيب « يحرق السمل 
كله » . ان الهدف الحقيقي للصفقة 
الاستسلامية هو راس المقاومسة 

والجماهير المسلحة . 

نقد اعلنت المقاومة الفلسطيغئنة 
رفضها الحاسم لمشروع روجرز وكل 
المشاريع الانهزامية » وتصميمها على 
مواصلة أاطلاق النار » . هذا 

الموقف المشازم جيد جيدا . 

ولكنه ليس كافيا . فاذا كان 
النصر هو هدفنا . وليس فقط اراحة 

ضميرنا الوطني بمواصلة القتال » 

يترتب علينا ان نتخذ كل الاجراءات لكي 

نحمي آمن ثورتنا واستمرارها بنفس 
الزخم الذي هي فيه الان . همذه 
الكثورة لا يمكن 'آن تعود الى .هلا 
كانت عليه قبل ه حزيران 1551 »2 والا 
فقدت ثقة الجماهير بها .. لا يمكنها 
آن تعود المى الكهوف وزنزانات السجون 
وتضمحل الافها المؤلفة من الجماهير 
المسلحة الى بضع مئات من المقاتلين . 
كلا .. اذا كانت التسوية السلمية 
تقترن بتصفية المقاومة وانتزاع الخسلاح 
من بين آيدي الشعب »> فان الثورة لا 


صاحب الامنياز 


ٍْ إطية مجدسرا أبرأهيم 


بد أن تكتسح كل العقبات المتي تمترض 
طريقها . لمن تخدعنا المتصريحات 
الممسولة عن عدم التعرض للمقاومة 
« ما دامت اراضينا محنلة ») . أن هذه 
التصريحات تفضح نفسها بنقتشتمهاء 
أذ بمقتخاها سيكون موعد تصفية 
المقاومة قد حل متى كفت ( أراضينا » 
عن أن تكون محتلة » وذلك يعني 
في قاموس الرجعيين » يمجرد انسحاب 
اسرائيل كثمن للاعتراف بها وتكريس 
كيانها ,. 

ان المرجمية الحاكمة في الاردن تستعد 
لمعركة حاسمة مع المقاومة والشمب 
المسلح . لذلك فان صيانة الثورة 
وضمان حقها في مواصلة القتال على 
طريق حرب التحرير » يرتبهان 
منذ الان بشكل لا يقبل الانفصسام 
بالنضال من اجل قاهدة ثابتة تلثورة » 
من اجل هانوي عربية في عمان » مسن 
أجل سلطة وطنية ثورية تستند الى 
ارادة المقاومة وترفض الحلول 
الاستسلامية وتسلح المشعب وتعبيء 
طاقات البلاد لواصلة الحرب حتى 
التحرير الكامل . 

تلك هي المهمة آلتي املتها علينا 
اللقوى المضادة للثورة بسلوكهما 
التآمري والاستسلامي . وحين تنطلق 
ثورتنا للنهوضي بمهمتها التاريخية 
تلك » ستجد معها ليس فقط جماهير 
الشعب الاردني ‏ اللمفلسطيني » بل 
أيضا كل الجماهير العربية المثورية 
التي ملت التخاذل والمهزائم وكم تعد 
تحتمل الرضوخ للنير الامبريالمي : 

ذلك هو المطريق.. وذلك هو الشعار 
المذي ترفعه « المشرارة » إامسام 
الشعب الاردني ‏ الفلسطيني . 

من أجل دحر سياسة الاستسلام.. 
كل السلطة للمقاومة ! 


١ ©‏ - قامت أحدى مجموعاتنا 
بهجوم بالصواريخ على نقطة مراقية” 
أبو السوس وتجمع اجنود المعدو بالقرب 
منها » وقد أصابت الصواريخ اهدافها 
مباشرة مما ادى آلى قتل وجرح ( 5 ) 
من جنود العدو وتدمير واحراق نقطة 
المراقبة . حاول العدو قطع طريق 
الانسحاب على ثوارنا بنيران الرشاشات 
والمدفعية الا آن المجموعة عانت الى 
قواعدها سالمة . 

© ؟ - قامت مجموعات مشتركة 
من المجبهة اللشعبية الديمقراطية 
وقوات الصاعقة بنصب كمين لاليات 
المعدو على المشارع الرئيسي المحاذي 


المدير. المسؤول 


للمنطقة بيزمراقية ام سدره والتركمانية 
على عمق ه كيلومترات . وف تمام 
الساعة الماشرة مساء 14/ل.9؟ 
هاجم ثوارنا دورية للمدو كما فتحوا 
نيران رساشاتهم وقذائفهم الصاروخية 
على مواقع العدو وكمائنه في الخنطقة . 
وقد دام الاشتباك حوائى ساعهمة 
ونصف وتقدر خسائر المعدو بما يلي : 

تدمير مدفع هاون الم © تدمير 
مربض رشساش . .»© رباعي ©» اساكت 
رشا "..1 »2 اعطاب الية للمدو 
شوهدت والنيرآن تشتعل فيها » تدمير 
مهجع لجنود العدو وقتل وجرح عدد 
من أفراده . اثناء انسحاب رفاقنا 
استخدم المعدو طائرات. الهليكوبتر 
والدبابات لمحاصرة قواتنا الا ان 
مجموعات الحماية اشتبكت مع نجدات 
المدو إدة ساعتين وإسكتت الممديد من 
مواقع نيرانه وعادت جميع مجموعاتنا 
المى قواعدها سالمة . 

؟ لس استشهد المرفيق عليان معمد 
سليمان ( ثائر عبد الفني ) اثنساء 
ادائه الواجب في يوم :مسدلا . 

قامت احدى مجموعاتنا صباح يوم 


«له./ا © بنصب كمين لمدورية , 


هندسة اللمدو في منطقة آم المسوس. 
وفي تمام المساعة السابمة والنصف 
صباحا مرت الدورية ففاجاها ثوارنا 
بنيران رشاشاتهم المخفيفة والمتوسطة 
مما آدى الى قتل وجرح ستة من 
جنود المعدو وتدمير سيارة لاندروقر 
وأحراقها . وقد شوهدت سيارات 
الاسعاف تسرع الى مكان الحادث' . 
ختتح العدو نيران المرشاشات والمهاون 
لقطع طريق الانسحاب على ثوارنا » 
ألا ان المجموعة عادت الى قواعدها 
سالمة , 


بيان عمليات رقم 54؟ 


١‏ قامت احدى مجموعاتنا المقاتلة 
مساء 151.6 بمهاجمة نقفة 
مراقبة آم السوى وقصفتها بالقذائف 
الصاروخية من مسافة قريبة » وقد 
فتح الممدو النار على قواتنا التي 
اشتبكت معه بمختلف الاساكحة 
وتمكن ثوارنا من اصابة نقطة المراقبة 
أصابات مباشرة وتدميرها » ويعتقد 
بوقوع اصابات عديدة بيسن صفوف 
اللعدو . وعادت مجموعاتنا الىقواعدها 
سالمة . 

دقام احد قناصتنا يوم اسبلت 
وفي تمام الساعة الثانية بقنص 
احد جنود العدو فارداه قتيلا وذلك في 
مراقبة المخطيب . 

؟ ل في تمام الساعة المسابعة الا 
ربع من يوم الخميس >-لب.5ا قام 
أحد قناصتنا بقنص احد جنود المدو 
بمنطقة الرميلة فاآرداه قتيلا . 

؟ ل قام احد قناصتنا بقنص احد 
جنود المدو في منطقة المتركماتية 
وذكك قي تمام السباعة اللسابعة والنصف 
من صباح يوم الب/ل.!19 فارداه 


قتيلا . 
مدير الادارة مكاتبت 
. الادارة 


والتحرير 


ٍ 


- 


5و١‏ مشروع روجرز » »© بما يلي : 


الاتحاد الوطني لطاهمية 
يت : 


أرسل الاتحاد الوطني لطلبة اللكويت 
برقية الى اللجنة المركزية لحركة 
المقاومة الفلسطينية » وجاء في المنص 
ما يلي : 

الاخوة اعضاء الللجنة المركزية 
لحركة المقاومة 'الفلسطينية ,6 أن 
الجماهير الطلابية اللكويتية في الداخل 
والخارج ممثلة في الاتحاد اللموطنم 
لطلبة اللكويت تشجب بثسدة المؤامرات 
التصفوية وعلى رأسها قرار مجلس 


-الامن ومقترحات روجرز واننا نديسن 


كل الدول المعربية التي وافقت على 
المقترحات الامريكية . ولترفع راية 
اللكفاح المسلح الفتسطيني ويستمر 
النضال الى أن يتم التحرير المكامل . 
« الهيئة التنفيذية 
للاتحاد الوطني لطكبة المكويت » 


الاتحاد العام لطلبة فلسطين 
فرع اتسبيلية ) 

نحن الطلبة المرب في اشبيلية 
نستنكر بشدة اللمؤامرات الاستعمارية 
الموجهة لتصفية المقضية الفلسطينيسة 
وضرب حركة التحرير الوطني المعربية 
وما مقترحات وليم روجرز الا حلقسة 
من الحلقات الث مرية الآمبرياقية . 

اذ نستنكر بشدة موافقة بم ضالدول 
المعربية على هذه المقترحات نطائب بما 
يلي : 

١‏ :ل بفضح هذه المؤامرات ونديسن 
الدول المتي وافقت عليها. . 

؟ ل المتصدي بقوة الجماهيرالمسلحة 
لابطال هذه المؤامرة. 

؟ ‏ مزيدا من التماسك والوحدة 


المثورية بين اللقوى المثورية المربيية, 


والمقاومة الفلسطينية . 
ات 
١‏ - حركة المقاومة المفلسطينية 
بقيادة لجنتها المركزية . 
؟ ل القوى الثورية اكعرييميسة 
التي ترفض المحلول الاستسلامية وان 
تعمل عمليا على الرد على هذه 
المحلول بتعبئة. الجماهير على طريق 
حرب المتحرير الشعبية . 
عن الطلبة المعرب 
الاتحاد المعام: لطلبة فلسطين 
( فرع اشبيلية ) 
رئيس الفسرع 


والطلاب المعرب ف الولايات 
المتحدة +ه 

في رسالة من الجالمية المعربية في 
نيويورك > واكطلاب المعرب في الولايات 
المتحدة » حيث اعتصم وفد يمثلهم في 
مركز الجمهورية العربية المتحدة » 
جاء ما يلي : 

« ان وفد المجائية المعربية والطلاب 
المعرب في المولايات المتحدة الاميركيمة 
المعتصمين في مراكز الجمهورية 'المربية 
المتحدة» يود تبكيغ حكومة مصر ومنها 
الى كافة المحكومات المعربية الموافقة 
على ما يسمى « بالعل السلمي » 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر: بن ,الخطاب 
منطقة العاءداية ‏ مخلة رأسالنبع ‏ بناية فؤاد دروشن 
نا ص. ب. لاوم بيروت لبنان 


هاتف : 


الطلاب العرب يثجسون ' 
القيبول باكتترحات الام كا 


١‏ اي حل أو تسوية لاتهسسار 
« اثار عدوان 1951 » يجب ان كنا 


الاصلية , 

؟ ل أي مساومة « لحل مشكلة 
الشرق الاوسط » » مهما يكن شكلهاء” 
لا تمنع الشعب الفلسطيني حقه 
في تقرير المصير على أرضه فلسطين» 
كل فلسطين »© ما هي الا جريمة بحق 
الشعب المفلسطيني » وخيانة لامداف 
الشعب العربي في التحرك المسئوري 
والتحرر والوحدة © والحياة الجديدة 
'المراد بناؤها على انقاض الاستفلال 
والرجمية ومناطق المنفوذ . 

؟ ل آن طريق اللمتحرر الوحيد هو 
طرييق التمبئة اللمشسعبييسسسة 
والحرب الشعبية اكطويل الامد . 
هذا هو الطريق الموحيد الممكن لاستنفار 
طاقات الشعب اكعربي وتوليد القوة 
الكافية لضرب قواعد الاستعمار في 
النطقة ولانهاء المكيان الصهيوني 
المعدواني . ذلك لان ألقوة الفدائية 
لاي شعب اقوى من كافة ضمانسات 
ومساعدات الدول الاخرى . 

: ل اننا نشجب اقفال أجهزة 
الاعلام بوجه المقاومة الفلسطينية 
بكافة فصائلها . ان هذا الحصصار 
الاعلامي يعتبر مشاركة » عن وعي أو 
بدون وعي »2 في مخطط تطويق » 
ومن ثم القضاء على المقاومة .. هذه 
المخططات هي جزءا من مخطط استغلال 
العامم المعربي استقلالا دائما وتامسا 
بعد القضاء على كافة الحرككات 
الثورية فيه » . 


عاشت المثورة الفلسطينية طليمة | 


الثورة المعربية الشاملة . 
المجالية المعربية والطلاب المرب ف 
الولايات المتحهدة . 


الطلاب العرب في 
« مينيا بوليس » 


« ان الطلاب المرب قفني | 


مينيا بوليس »> ( مبنيسوتا » في 
الولايات المتحدة يؤكدون ما يلي : 
آولا : دعمهم وتأبيدهم المطلق 
لحركة المقاومة الفلسطلينية اكسلحهة 
في نضالها ضد اسرائيل والصهيويئة 
والامبريالية العالمية » والرجمية 


العربية » ويرون في خطها الاستراتيجي . 


الامل الوحيد لتحقيق المثورة المربية 
الشاملة , 

ثانيا : رفضهم لاي حلول 
استسلامية تؤدي الى التخلي عن حقوق 
الشعب المفلسطيني» وعن الدق المعرني 
في فلسطين » وخصوصا المقترهات 
الاميركية الاخيرة ويعتبرونها جزه من 
مخطط الامبريالية الاميركية اشق الصفا 
العربي في معركته المصيرية . 

اننا نناشد جميع المنظمات الشعبية 
والمحركات الطلابية الكمربية ان تقكفا 
صفا واخدا . وراء حركة المقاويمة 
في نضالها المشروع - 


عاضت حركة المقاومة الفلسطينية 


المسلحة | . 4 
المنصر للعمال والفلاحين مادة المثود' 
الموت للخونة ودعاة الاستسللم 
الطلاب المرب 
مينيا بوليس 


ل 1 ا 


1 5000 
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ا ركان س2 لظام الإردق 
تكون على حساب النقضية الفلسطينية /) 1ْ ' ا اه 
8 تطوبيق عسكري حواك ع همان 
8 التحضبرطؤغراف عشائريّة مشبوهة 
ا خحورة ناصر نبّن ميل 
١ 9‏ ذة تنظعم الاخي:: الخاصة 


8 لم تكن زيارة الملك 
حسين للقاهرة مفاجئة» 
فبعد اعلان القاهرة عن 
قبولها بالمقترحصات 
الاميركية » بدا الملك 


)0 الشقيقة العربية الكبرى » 
فاذا وافقت القاهرة على حل 
سلمي » فالاردن سيوافق » 
وكانت سياسة الملك تجاه 
حركة المقاومة ترتكز عكر 


' « الدعم الناصري » المضمر 
' والعلني » وعندما جاء الملك 


بحكومة جديدة بعد الازرمة 
الذموية الاخيرة 
المقاومة أختار اعضاءها من 
« العناصر الوطنية » التي 
نستظل بموقف القاهرة » وهذه 
الحكومة الاردنية « الوطنية » 
لم تنظر كثيرا حين اعلانت 
القاهر ة قبولها بالمقترهحات 
الاميركية 0 دل أعلنت بدورها 
موافقتها الرسمية بحضور 
البعسوث المصري الذي 
حرض الوزراء المترددين على 
الموافقة . 


0 


سليمان النابلسي بالرغم من 
انه ليس عضوا في الح 1 
وف الوقت الذي يجري فيه 
الملك حسين مباحثاته المياسية 
في القاهرة لتوحيد الخطمة 
والعمل تجاه رفض الفدائيين 
للتسوية السلمية والمقترهصات 
الاميركية » فان تحركات جديدة 
تجسري في الاردن استعدادا 


لمؤامرة جديدة ضد حركعسة 
المقاومة ٠.‏ 


وقد كشفت حرائد المنظمات 
الفدائية التي تصدر في عمان » 
عن هذه المتحركات : 


« الشرارة » : تفاصيل 
التطويق العسكري 


© فقد أعلنت « المشرارة » وهي 
المجريدة المركزية للجبهة الشعبية 
الديمقراطية ‏ أن ناصر بن جميل 
القائد العام للقوات المسلحة الاردنية 
السابق قد عاد المى عمان بطائرة 
عسكرية خاصة حطت في قاعدة 
الممسين الجوية قرب المفرق . ويربط 
امراةون عودة الشريف ناصر 
بالاستعدادات المحمومة المتي تقوم 
بها المرجعية الاردنية تتصفية حركة 
المقاومة تمهيدا لفرض التسويسة 
السلمية . والمعروف أن زيد بسن 
شاكر قد عاد ايضا منذ فترة وأرجع 
الى منصبه المعسكري . 

وكشفت « الشرارة » عن تفاصيل 
المتطويق المعسكري في عمان وآوردت 
معلومات جديدة تفضح تفاصيل 
الاستعدادات العسكرية : 


السطح 


سلاح الجو يبرز للوجود 
فحأة : 


فقد تم وضع ثلاث كتائب تحت 
الانذار الفوري وزودت بمدافع 1١.5‏ 
ملم عديمة الارتداد » كما نشرت 
الدروع على امتداد خط الزرقاء 
المفرق © وتمركزت في منطقة قريبة من 
الكزرقاء بطارية مدفعية 168 ملم . 

وقد تم اخلاء قاعدة المفرق الجوية 
ووزعت طائرات سلاح الجو الذي 
لم تشسهده الجماهير يوما يتصدى 
للطائرات الاسرائيلية !.. تم توزيعها 
على قواعد قريبة من عمان والحدود 
المراقية بحيث تكون على استمداد 
لقصف مدافع الفدائيين وقطع خطوط 
أمدادهم 32 

وتولي المقوى المضادة للثورة 
كما يبدو اهتماما فائقا لاغلاق 'الحدود 
العراقية المسورية في حالة الاشتباك. 
فقد نقلت ثماني وحدات من سلاج 
الدروع والمدفعية لنتمركز على 
الحدود » كما سحب لواء مشاة كامل 
من الجبهة وانتشر في مواقع متتالية 
على امتداد الحدود بحجمة اجراء 
مناورات . 


تعزيزات داخل عمان : 


وف داخل عمان » ارتفع عدد 
الكمائن في الكلية المعسكرية ممن 
ثلاثة الى سة وتم تركيب رشاشين 
00 في نفس الموقع يشرف من على 
جبل الاشرفية وعوجان وخط عمسان 
والزرقاء . 


صحيفة « فتح » : 


مؤأمرة جديدة 


© وأعلنت صحيفة ( فقح » 
المناطقة بلسان اللملجنة المركزية لحركة 
المقاومة أن المؤامرة المجديدة في 
الاردن قتاخذ نفس ابعاد مؤامرة ٠‏ 
حزيران الماضي »© فقد كتبت الصحيفة: 
لا.بد من التأكيد مرة اخرى » على 
ان الظروف التي تعيشها الاردن اليوم 
تشبه المى حد بعيد نفس الظروف المتي 
عاشتها قبل مؤامرة ال-5. » تلك 
المؤامرة المتي كانت تهدف الى 
تصفية الثورة وسحق الجماهير . 
فبالاضافة الى تطويق عمان » 
واستفزاز ثوارنا » ومحاولة ١سكات‏ 
الجماهير » والاشاعات اليومية التي 
تخدم الحل المسلمي » برزت على 


2 شنال 


مؤخرا جملة حقائق لا يمكن / 
0 


اجتماع الموفدين الاردني والمصريبرئاسة الللتحسين وجمال. عبد الناصر 


أولا : العمل من جديد على شق 
وحدة الصف الموطني ف الاردن عن 
طريق بث الفرقة بين فلسطيني واردني 
ونشر الاشاعات الحاقدة ضد 
المثورة الفلسطينية » وهي أشاغات 
معروفة طرحت قي المساحة طوال المعام 
الماضي ورفضتها جماهيرنا التي تؤمن 
بأردنبة المضفة الفربية مثل آيمانها 
بفلسطينية الضفة الشرقية . 

ثانيا : المتحضير لاقامة مؤتمرات 
عشائرية يحضرها بعض شيوخ 
المعشائر الذين نجح المتامرون فلي 
تعبئتهم ضد الثورة » تقوم مذه 
المؤتمرات بتاييد الحل السلمي وتأييد 
اللسلطة والمطالبة بوضع ما يسمونه 
حدا كتصرفات ثوارنا . : 

ثالثا : قيام بعض كبار المسؤوليين 
في السلطة بجولات على مناطق الاردن 
على غرار المجولات آلتي قاموا بهها 
قبل مؤامرتي .5-1 ل./ » اس 
6اء 

رابعا : اعادة تنظيم صفوف اللشعبة 
الخاصة والمنظبيات العميلة المنبثقة 
عنها برعاية وتشجيع من بعض 
المسؤولين في المسلطة كمنظية الاسرة 
الهاشمية المتي عينت قيادة جديدة لها 
من اربعة أشخاص قاموا بالاجتمساع 
ببعض كبار الحسؤولين في السلطة . 

يضاف المى كل هذا العودة الى 
اتباع الاسلوب المذي حاول اغعداء 


مخ الأعداد 
القصدرثة 
عام 1915 
مجموعة 


دواصرح صرللة الممَاوص 


الثورة آن يتبعوه قبل وخلال مؤامرة 
لالة »> وهو الاسلوب الذي يهدفالى 
ضرب الثورة من المداخل عن طريق 
شق وحدتها بتصنيف المنظمات الفدائية» 
والذي دعمته اجهزة الاعلام الامبريالية 
والاجهزة المرتبطة بها في العالم 
العربي » وهو الاسئوب المذي فضحته 
الثورة وتصدت له . 

وتعود نفس اجهزة الاعلام ونفس 
اجهزة الاستخبارات ايوم لتكعب نفس 
الملعبة عن طريق محاولة ابراز خلاف 
مزعوم في صفوف النظمات الفدائية في 
موقفها تجاه الحل السلمي » وكانت 
'آخر هذه المحاولات ما آاذاعه راديو 
لندن آمس عن وصؤل عضوين مسن 
اللجنة المركزية لانظمة التحرير 
الفلسطينية في زيارة للقاهرة > ومحاولة 
اذاعة لندن التأكيد أن المضوين 
يمثلان ‏ فتح ل وهذا يشير آلى تفهم 
حركة فتح أوقف المذين وافقوا على 
مبادرة روجرز على حد زعم أذاعة 

واذا كانت حركة ( فتح » قد 
تصدت ف السابق كثل هذه المحاولات 
وأكدت عبر ممارسات قاسية أنها من 
تسمح لاي قوة بشق وحدة صف 
المقاومة » فأن ممارساتها آليوم تنسجم 
تماما مع هذا الخط الرافض لملحعل 
المسلمي وكافة .التبريرات. والاشكال 
المتعلقة به . 


احد الاعداد التي 
صدرت عام 05535 


صدئثمضي الصوبتكت 
التواحكّد. 


5 اذا نظرنا عن قرب اللسى 
وقائع الجلسة التي تم فيها 
إنتخاب رئيس الي دنه 4 
تبين لنا أن فوز سليمان فرنجية 
دمنصب الرئاسة كان صدفة 
بحتة .. فلقد روت بعض 
ألصحف ان كمال جنبلاط أنتزج 
من يد حليفه فؤاد الطحيني 
ورقة كان هذا الاخير قد 

مل عليها اسم الياس 
سركيس » وأعطاه عوضا 
عنها ورقة عليها اسم المرشسح 
الاخر ٠٠‏ 
وروت مصادر اخرى ان ثمة من وشى 
لريمون اده بنائب من كتلته كان المنهجيون قد 
وقعوا له على « شك » يامن به غوائبل 
المسنقبل . فيا كان من « العمييد » الا ان 
وضع ورقتين في الصندوق »© فأفسد دورة 
الاقتراع المثانية .. ثم قام المى صاحبه المذكور 
وأجبره على تمزيق ( السك ) وعلى العودة 
الى جادة المحلف .. الخ .. وكمل أمورا 
صفيرة » من النوع نفسه ©2اقد جرت في 
المعسكر الاخر . فليس إقدر من بطرس 
الخوري مثلا ( وهو قد خاض معركة فرنجية ) 
على توقيع المشكات ٠.٠‏ ولما كانت نشيهة 
اللصراع قد ارتهنت »> في نهاية الامر » بصوت 
واحد او بنصف صوت »2 فان اغفال هذه 
الوقائع 'الصفيرة يجعل فهم المنتيجة المذكورة 

مهالا .. 

ككن هذه الوقائع نفسها تنير سؤالا هفو 
الذي ينبفي الاجابة عليه : ما الذي جمل 
معركة المرئاسة »© في مرحلتها الاخيرة » رهنا 
بتمزيق « سك ©» أو بالقبض على حلهيف 

متلبيسا » بجرم التصويت لالياس سركيس؟ 

ذلك أنه اذا كان انف كليوباترآ قد أحدث 

اثرا ما على مجرى التاريخ » فآن انوفا 
اخرى كثيرة ‏ العلها تفوقه جمالا ا قد 

مرت دون ان يحرك التاريخ ساكنا . 

كان ما وصم الممركة منذ بدايتها هو تنكر 
المرشحين واستنكافهم عن المنزول علنا المسى 
الساحة قبل الجولة الاخيرغ . واللشيخ 
بطرس الجميل هو وحده الذي تخطى هذه 

المقاعدة » فرشح نفسه رسميا قبل جك 8 

الانتخاب بآسابيع » جريا على تقليد تهاول 

الكتائب سنه لرئيسها منذ 1974 . لكلن 
« الشيخ المرئيس » لم يكن يملك أي حظ في 


توفير ١‏ الاجماع ) آلذي اشترطه حليفاه للمضي 
في تأييده .. فهو رئيس لمحزب لا يستطيبع 
ان يخفي عصبيته الطائفية ولا يختلف عن 
حزب عدنان اللمحكيم الا بمارونيته وبتعدد 
نوابه.. اذن لم يكن في الساحة مرشحون .. 
كان فيها كتل مرشحة . وكانت كل كتلة تخثثى 
ان هي غامرت بكشف مرثشحها . أن «تحرقه» 
فمن يدري ؟ لمعل اخصام سليمان فرنجيية 
لو انه رشح نفسه قبل اسبوع من 
الجلسة' ‏ كانو1 سيتذكرون مجزرة مزيارة » 
مثلا . كانوا سيتذكرونها » على نطاق واسع 
وبأصوات مسموعة . لكن مثل هذا المتذكر 
مشروط بحساب القوى المتي تؤيد كل مرشح 
حسابا دقيقا . فمن المزعج حتما أن يتذكر 
عض المنواب امورا تسبيء 'آلى مرح قفد 
يصبح رئيسا للجمهورية في غضون ايام 
أو ساعات . ذلك ان المنواب يحسبون »© قبل 
كل شسيء » حساب المستقبل . والمدخول في 
حملة من هذا النوع ترمي الى اسقاط 
مرشح » ينبغي 'آن تسبقه الثقة بالقدرة على 
اسقاط المرشح المذكور » وينبغي ايضآ ان 
تيسبقه الثقة بأن الخصم لا يمكك مادة للحملسة 
من المطراز نفسه . عليه يفضل الفرقسام 
جميعا الا يصلوا » في حملتهم الى حد التشهير 
ل ولو كانت مادته واقعية ‏ ويفضل 
المرشحون اتقاء خطر المتشهير نقفسه ‏ 
ولو كان ضئبلا ‏ باخفاء ترشيحهم حتنى 
الللحظة الاخيرة .. فالمعمركة كلها تقوم على 
كسب الحلفاء » بأي ثمن ©» عدا اوكئك الذين 
لا أمل في كسبهم » بطبيعة الحال .. بطرس 
اتجميل مثلا »© لم يذكره احد من «الوطنيين» 
:المدور المذي قام به حزبه عام 1188 ولا بمجزرة 
المكحائة . . فالفريقان كانا يعللان النفس بكسبه 
في الجولة الاخيرة » لعلمهما بترجرج موقعه . 
والنهجيون ظلوا أشهرا طويئة يتلقون » 
بالصبر وطول الاناة » هجمات كمال جنبلاط » 
أملا منهم قي أن لا يصل المزعيم «الاشتراكي» 
المى حد الموقوف مع شمعون في صف وآاحد . 
هكذالم تخطر ( سبلين » مثلا » في بال 
« الجريدة » ولا في بال « المحرر » ولا في 
بال ( الميوم » . أما شمعون نفسه فما آن 
أعلن ترشيحه حتى نسر غسيله المقذر على 
جميع السطوح النهجية , وكان ان أحترمجميع 
« الانصار » قاعدة ذهبية اولى : « لا تقطع 
الشعرة معمرشح ما قبل التثبيت منسقوطه). 
واحترم المرشحون الأين يملكون حظا معينا 


- 


هد 


في النجاح قاعدة ذهبية اخرى : « لاا تدع 
خصمك يتمكن من حساب قواك كثلا يفضحك ». 
هاتان المقاعدتان ‏ والاولى منهما مشروطة 
بالثانية ‏ لم يكن الامتزام بهما ممكنا كولا 
ترجرج عدد كبير نسبيا من المنواب ( حوالي 
عشرين ) © لم يكن أحد يعرف سلفا ا 
ولا هم كانوا يعرفون ‏ لاي فريق من الفريقين 
سوف يصوتون . والمنواب الذين نعنيهم هم 
1 كتلة الكتائب . ب جبهة النضال 
الوطني ( كتلة جنبلاط ) . ج - بعض النواب 
« اللامنتمين » او الضعيفي الانتماء . همؤلاء 
هم الذين لفوا مصير الممركة بالفموض قبل 
ان يتخذ كل منهم موقفا نهائيا فيها » وهم 
المأين توزعو! »2 في النهاية » على نحو جمل 
مصير الممركة رهنا ببعض الصدف المصغيرة 
لكن ترجرجهم نفسه لا يمكن أن يفهم الا في 
ضوء طبيعة الانقسام المكبير الذي شهده مجلس 
النواب . هذه « المطبيعة » هي المتي أتاحت 
للنواب الاخرين ( الفرقاء الثلاثة » اعلاه ) ان 
يكونوا موضع تجاذب بين عوامل متوازنة 
أو شسبه متوازنة » سيان معها أن هم صوتوا 
لهذا المفريق أو لذاك . معنى هذا أن 'الاسباب 
الكامنة وراء انقسام المجلس ووراء طبيمة 
هذا الانقسام ( أي طبيعة التناقضات بيين 
الفريقين) عي المتيأملت وضعا منزاكتوازنالاخير 
اتاح » بدوره للصدفة أن تفمل فعلها .. 
أي أن المصدفة نفسها لا تفسر ثشيئا » بل 
ان تمتعها بالاثر الذي اكتسبته » هو الذي 
يحتاج المى تفسير . 

عليه يكون تفسير النتيجة المنسي 
اسفرت 6 0 رهناً بتحليل 
مسآلتين. : طبيعهة 
الانقسلام 1 00 النواب 5 
ب كيف هذا الانقسام كجال 
الاركح لترقاء من النوات لميلكم ؟ 

ا لا جدال في ان المسافة بين الفريقين 
اللذين يهيمنان على مجلس النوآب قد تضاملت 
كثيرا خلال المسنوات الاخيرة . والتضاؤل 
المعني قد جرى في اتجاهين متضاربين . فملى 
صعيد تنظيم الدولة اواجهة المرحلة التي يمر 
بها الاقتصاد اللبناني » سار الحلف شوطا في 
اتجاه النهج . فلم يعد المحلفيون يشككون 
مثلا ف ضرورة الدور المذي تقوم به بعض 


« المؤسمسات » الشهابية » وان كان لديهم ٠‏ 


تصور لهذ1 المدور مختلف جزئيا عما ‏ ا لدى 
الطاقم التكنوقراطي الشهابي . فهم لا يريدون 
الغاء المبنك المركزي ولا مجلس الخدمة المدنية 
بل يفكرون في تطويعهما لحاجات ذات طابع 
مزدوج ( بورجوازي مالى واقطاعي سياسي). 
وهم « ناقمون » بعض المشيء هلى المضمان 
الاجتماعي وعلىالمشروع الاخضر .. لمكن 
الشهابيين آنفسهم كانوا يفكرون » اخيرا »> 
في الفاء المشروع الاخضر الذي هو على أي 
حال مرتع للمتعهدين واداة لخدمة بورجوازية 
الارض . أي آن وجوده لمن « يضر ) الحلفيين 
وخلفاءهم و « جمهورهم » .. ثم أن المضمان 
الصحي اذا نفذ باسلوب معين ‏ فان 
تجار الادوية كن يصابوا بالمفص بعد اليوم .. 
الخ .. أي أن الاقطاع المسياسي الحلفي لا 
يستطيع أن يلغي « المإسسات ») المشهابية 
المكبرى © لكنه يستطيع ان يخضهعها المصالحه 
فيزيد من الفوضى التي كانت قد دبت فيها » 


فرنجية بعد الانتصار 


ام 


لجوج ع 


على أي حال » بسبب التعدد والتناقض في 
« بؤر » المصامح الثسهابية نفسها . 

أما على الصعيد السياسي الايديولوجي ) 
فأن المنهج هو الذي نسار شوطا في اتجسساء 
الحلف . يعود ذلك خاصة الى تردي الوقن 
العربي المرسمي من الامبريامية وتراجعه . هذا 


التردي ادى »2 في ما أدى اليه » الى خنون أ 


الصراع بين الانظمة ( الوطنية » اكمربية 
وبين الانظمة المرجعية . ثم أدى ؛ ف مرحلته 
الاخيرة » الى اقتراب الانظمة « اأوطنية » 
من المواقع الامريكية في المنطقة كلها .. هكذا 
لم يعد المطرف الحلفي يجد مبرر! فعليا لاتخاذ 
موقف الناوأة المحادة من هذه الانظمة ومن 
ممثليها السياسبين في لبنان . بل أن مسا 
يسمى تكتل الوسط © وهو حليف محلي 
للحلف » استقطب »2 على آساس المصراع 
المحلي © اناسا من آمثال صائب سلام وكابل 
الاسعد »© لم يعد انتماؤهم الطائفي يحول 
بينهم وبين التعاون مع أناس آخرين ( في 
اللحلف ) كانو1 قد واجهوهم ©» على أساس 
هذا الانتماء » عام 19464 . 

ب هذا التقارب ‏ بوجهيه ‏ هو الذي 
سمح لفريق من النواب بالمترجح بين المفريقين 
المتنازعين .. لمن نمرض هنا للموامل التي 
حكمت اختيار بعض المنوآب ‏ الافراد . فهذه 
الموامل ‏ رغم كشفها للمطبيمة التشيل 


المسياسي اللملبناني ‏ تظل خاصة بالتعرضين 


لها ومتقلبة بتقلب اوضاعهم. يبقى خريقان : 
المكتائبيون و الجنبلاطيون , فالكتائب مدينة 2 من 
جهة للشهابيين » بمعونتهم المها في انتخابات 
4 . والجميل قد تماون مع غؤاد شنهاب 
سنوات طويلة » ما كان فيجد قولاها منفذا الى 
مصالح المدولة التي تتيح تكوين جمهور 
انتخابي واسع .. بيد ان هذا المجمهور - 
لطائفيته ‏ متسدود بوشائج وثيقة أللى زعيمي 
المخلف الاخرين » وغاصة الى شيمون ٠‏ 
اي آن ثمة عامكين يتنازعان المكنائب : المرفبة 
في المولوج المى الدولة عبر اجهزتها 
( الشهابية ) والمرغبة في مماشاة الذين 
يفصلهم عن الشهابية مرتكزها الطائفي- 
الغالئب ( الاسلامي ) وسياستها المرببة 
( المسابقة ) .. ذاك هو ما يجبر الكتائب 
على التردد حينما تتخذ المواجهة بين الحلف 
والنهج طابعا حادا .. فهي تقف عادة 
في جانب » وتبتسم بغنج اللجانب الاخر . لكن 
الكتائب مدينة بجمهورها لتحالفها مع شمعون 
ولايديولوجيتها الطائفية © اكثر مما هي مدينة 
بمللمعونة الشهابية (رغم أهمية هذه المعونة)؛ 
لذا فآنها ‏ بعد تردد لا بد منه ‏ فضلث 


1 


التصويت المرشح يماشي هذه الايديولوهة | 


من جهة ولا يحرمها ‏ متى تسلم مقالي" 
الدوؤلة ‏ من تآمين مصالحها . هذا بمهد 
أن بذلت وسعها. لتحول دون اتخاذ هذا 
الاندياز طابع التحدي . 

أما جنبلاط > فاآن لله حكاية اخرى فهلر 
قد خاض معركته باسم القوى التقدية 
وتلاحمها مع المقاومة الفلسطينية وولاذ 


للديمقراطية وللممسكر الاشتراكي . وكان | 


دافعه المى ذلك عجزه عن مماشاة المنهج لإ 
موقفه من المقاومة والحركة الشصبية 
خلال الشهور الخاضية . ككن الممركة كلها -< 
بغرقاتها المرئيسيين كم تكن تضع البلا 


اعتبارها ايا من هذه القضابا . فالديمقراطية 
عند الحلف وحلفائه لا تعني اكثر من 
الاستيلاء على وسائل القمع أي على نقلها 
من بد آلى اخرى . أما المقاومة » فسان 
الفريقين متفقان على عزلها ثم على ضربيها 
دين تحين المساعة .. أما المعسكر الاشتراكي 
والقوى المتقدمية .... هكذا وجدت كتلنة 
جنبلاط نفسها وحيدة في ساحة هذه المطائب 
وفقدت من بين نوآبها آنفسهم ثلاثة أو اربعة . 
أما الباقون » فبعد آن فشلوا في فرض مرشحهم 
على « الوسط ») » سلموا بمرشح ( الوسط» 
( والحلف ) .. ذلك ان ضجة العراك الذي 
خاضوه ضد الشهابيين واجهزتهم كان لا يزال 
يصم الاذان .. وحينما ارتمى جنبلاظ فلي 
حضن المرئيس المنتخب ليطبع على خغده 
قبلة التهنئة © كانت تزغرد له في الكلقفارج 
رشاسات « حيشش التحرير المزغرتاوي » ! 
عندما انسحب فؤاد شهاب من 


بداية المشادة الكلامية في البرللان حسول7 الصوت الواحد » .. رئيس المجلس »والمرئيس النتخب ء ونائب رئيس المجلس . 


لإفطاع السبّباسي ويتردي الشهاييىن 


المهام المقبلة على الحكم ٠‏ بعبارة 


دولته » من اولئك الذين بنيت 
لتقف في وجههم ٠‏ من جهة ثانية » كان 
الفريق الاخر قد سلم بآنه لا مناص 

من ( نسهابية الحد الادنى )) ولو انها 
لن تسفي المريض بل ستطيل ايامه 
الاخيرة ٠٠‏ وكان في وسع المفريقين 
أن يصلا الى مر مرشسح تنسوية انطلاقا 
من هذه المواقع .. هكذا كان 
اصرارهما على المعركة يعني بالتحديد 
ان مرسحيهما الاثنين » كلاهميا 
مرسح تسوية ++ قسوية ما بعد 
المعركة .. لكنها: تسوية غلب فيها 
اشد الطرفين عجزا عن تضميد 
جروح النظام الملتهبية ٠‏ 


الاتطاء السكّاسي 
ففتبودة التوفحم! 
فننشن اند انارت 11 
اوت انتحتابات اليتياسة 


3 كانت صورة معركةانتخابات 
الرئاسة جد معبرة : 
انحصرت المعركة بين 
سليمان فرنجية ( الاقضاع 
السياسي ) والياس سركيس 
( الادارة ) .٠‏ اما أصوات 
ائنواب فقد توزعت بين 9؟ و 
صوتا لمصالح فرنجية ©» 
ألا انها كانت موزعة أآيضا 
دين قسمين من آلنواب : 
حلف الاقطاع السياسي 
القوى ( زعماؤه الكبار 6 
سمعون» ادةء 5 فرنحية» 
الاسعد » حُنبلاط ٠.)‏ 
- حلف الاقطاع السياسي 
الضعيف ( النواب المرتهنون 
انتخابيا لنفوذ الاحهزة ‏ ما 
عدا رشيد كرامي وصبري 
حمادة المرتهنان للرئاستين 
الثانية والثالثة ) ٠‏ 
بن وجهي اآلصورة : صراع الادارة والاقطاع 
امسياسي من ناحية » وانقسام الاقضاع 
السياسي بين قوي وضعيف من نفعية آأخرى» 
كمن العوامل الفعلية التي آدت » آخيرا » 
الى انتعاثى الاقطاع السياسي وانتصاره على 


الادارة ‏ المدنية » وغير المدنية بالدرهمة 
الاولى - 

وتناقض الادارة والاقطاع السياسي عمره 
١‏ سنة .. آي مئذ عام 1١9568‏ .. فاحداث 
ذلك المعام آخرجت الاقطاع السياسي ضعيفا 
بعد أن انهكه المصراع فيما بينه » وظهر 
عجزه عن حل المشاكل على صعيدي السياسية 
الخارجية والاوضاع الاقتصادية . 

وكانت نتيجة هذا المتفكك والعجز عند 
الاقطاع السياسي بروز السلطة التنفيذية 
( تحالف الجيشى والادارة ) كبديل سياسي 
للحكم .. وظهرت الشهابية كمنقذ جديد 
نابورجوارية المالية ‏ اللمتجارية الهيمشنة 
اقتصاديا وآكتي تعاظمتحاجاتها لتحديث الدولة 
ورفع كفاءة الجهاز الاداري واصدار تشريعات 
اقتصادية واجتماعية تضمن ننظيم المنشاط 
الاقتصادي الذي أنطلق فوضويا في المرحلة 
السابقة , 

كانت المبورجوازية التي نمت بعد الامتقلال 
لا تملك جهازا سياسيا على صعيد لبان كله 
ينما كان الاقطاع السياسي المحاكم منشدودا 
الى مصائحه المحلية © الطائفية » والى 
جمهور انتخابي اكثريته الساحقة في المريف 
والمدبل بعيدا عن نمو اللمبورجوازية في 
المدينة , 


هذا الانفصام بين المتمثيل المسياسي» 
والبورجوازية لم يكن ليشكل ازمة في وقت 
نمو المبورجوازية المفوضوي > ولكن بعد 
الازدهار والنمو التسارع » منذ 19167 خاصة» 
أخذ يشكل عائقا قي وجه الحاجات الجديدة » 
فالبرلمان يغيشى في عالكم آخر : عالم المخلافات 
بين المصالج المحلية للكتل المنيابية المختلفة .. 

جاءت اللشهابية »> أذن »© نتيجة هذا 
التناقفي بين مصالح -البورجوازية اللهديدة 
والتمثيل السياسي المقائم 1خرتكز على برلمان 
هو حصيلة توازنات سياسية تقليدية تلاقطاع 
السياسي . كان جوهر البرنامج الشهابي 
هو نقل مراكز السلطة المفعثية من المبركسان 
المى الجهارٌ المتنفيذي ( الاصلاحات الادارية 
الشهابية المعروفة »© تقوية اجهزة الافن > 
صعود الكتب الثاني العسكري كحاكم فملىي 
مستتر ) .. 


أن هذا النقل كركز الساطة 
لا يعني المقضاء على البرلمان »© انما 
الحفاظ عليه واضعافه ٠.٠‏ وكان 
ذلك يعني دخول السلطة التنفيئية 
كطرف سياسي رئيسي في البرمان 
عدر قسم من الاقطاع الستاستدي 
أفسه ٠‏ 


في .البداية > وف المهد الشهابي » استسلم 
الاقطاع السياسي > ورضخ المبرلمان للسلطة 
التنفيذية » فالمشهابية في إوج صعودها : 
برنامج اصلاحات » سياسة خارجية متوازنة» 
استقرار داغلي . 

بينما الاقطاع السياسي تهده القال 
احداث 4هؤا . 

استطاع المهد المشهابي أن يؤمن وصول 
زعماء الاقظاع السياسي الى البرللان في 
انتخابات .145 بعد أن قلم أظافرهم واضعف 
نفوذهم قي: المجيء اقوياء على رأس المقوائم 
التقليدية ٠‏ 

حرض الممهد الكشهابي ان يأتي بجميع 
الزعماء القليديين الى البرئان » نيمنع 
معارضْتهم: في « الشارع » ٠‏ فقد تعلم درسا 
ثمينا من التجربة الشمعونية » فحين عمد 
سمعون الى اسقاط « الاقوياء » في الانتخابات 
تحركوا في الشارع لاسقاطه.. واستطاعالعهد 
الشهابي © آيضا ان يؤمن نوازنا سياسيا 
في الحكم يمكس التوازن الطائفي بالاعتماد 
على مهور : المجميل ‏ جنبلاط - كرامي ب 
حيادة ٠‏ 

الا ان اضطرار الشهابية آن تحافظ على 
البرلكان » وان تتيح الفرصة كجميع الزعماء 
التقليديين أن يتمثلوا فيه خوفا من معارضتهم 
في الشارع » ادى » مع نهابة المعهدالمشهابي» 
المى :روز معارضة قوية للتجديد لمشهاب »2 
جعلته يهخم عنه عام 1556 . 

وجاه عهد شارل حلو بواسطة البرلمان 
نفسه المذي اتى به العهد الشهابي ء الا آن 
صاحب إلقصر الجديد اراد ان يثبت استقلاله 
عن الشهابية وقوته في رئاسة الجمهورية عن 
طريق وقف تدخلاتها في الانتخابات » فشكل 
المهكومة' آليافية البركانية للاشراف على 
انتغابكات. نثلت جميع الاتجاهات التي تسود 
المبركان » .وكان سليمان فرنجية وزير داخلية 


: كي الف الفتي )ل 


حكومة الاشراف على انتخابات برلمان انتخبه 
بعد ذلك رئيسا للجمهورية ٠‏ 
وبالفعل كانت انتخابات عام 194 حاسمة 


.على صعيد معركة رئاسة الجمهورية في عام 


7 . فقد أنتعشثى الاقطاع السياسي مجددا» 
وتشكل الخلف الثلاثي ( المتكتل الماروني 
الرئيسي ) المذي فاز باكثرية ساحقة في 
انتخابات الجبل . وقام برلمان » على اثرنتائج 
هذه الانتخابات » شبه متوازن بين نفوذ 
الشهابية » في الاقطاع المسياسي © والاقطاع 
السياسي المقوى المعارض + 

ما هي المعوامل التي أدت الى انتماش 
الاقطاع التسياسي ‏ الماروني خاصة ل في 
انتخابات 1554 ؟. 


عاملان أساسيان : 


الانحسار الاقتصادي بعد آزمة 
انترا 19531 ٠‏ ِ 
- الانحسار العربي بعد هزيمة 
ه حزيران 1951 ٠‏ 
كان العامل الاول الاقتصادي حاسما 
على صعيد قلق وخوف فئات بورجوازية 
صغيرة ومتوسطة واسعة في الجبل © وفي عدد 
من الناطق الملبنانية » من اثار ونتائج آزمة 
انترا على مستوى معيشتها .. وفي ظروف 
المتراجع الاقتصادي تزدهر الايدبولوجيمة 
الميمينية عند هذه الفئات الاجتماعيمة . 
وقد حملت دعاية الحلف الثلاثي «تدخل المدولة 
الشهابي» مسؤولية الانكمائشى الاقتصادي 
والمقارنة على صعيد المظاهر واضحة : المهد 
. الشمعوني عهد ازدهار © وأموال وانتعاشى س 
أوالان .. بعد مجيء الشهابية انكماشى » 
بطالمة » تدني في 'مستوى المعيشة وخوف مسن 
المستقبل . 
والعامل المربي بعد هزيمة حزيران 
هو الاخر » انعش الاقطاع المسياسيالطائفي 
. . فاذا كانت الشهابية قد أخذت بعين الاعتبار 
بعد احداث 1968 وصعود حركة التحرر اكوطني 
المعربية » التوازن بين المدول العربية المتقدمة 
: الدول الرجعية » فان أنعكاس ذلك على 
الموضع الداخلي هو تداخل ناصري ‏ شهابي 
في اللشارع الاسلامي  *‏ حيث الجماهير 
الوطنية تقليدييا ‏ اتاح للاجهزة 
ان تهقوي نفوذها وعيلاءها 
في مناطق آبنانية. محدودة طائفيا » بينما 
عجزت عن ذلك في مناطق الجبل وقسم من 
بيروت . ( وهعذآ ما جعل الاقطاع السياسي 
المسلم. اكثر المتصاقا بالشهابية وأكثر اعتمادآ 
على نفوذها الانتخابي في هذه المناطق ) . 
بعد الهزيمة وتراجع المطرف العرمي 
المتقدم » قوي الطرف الداخلي المطائفي الاكثر 
تركيزا على العلاقات مع المدول الرجعية ومع 
المغرب الاستعماري ‏ ( بعد اضطرار الحكومة 
اللبنانية ان تقطع علاقاتها الدبلوماسية آثر 
هزيمة ه حزيران مع بريطانيا واميركا والاتيا 
أصدر المثلاثي جميل ‏ اده تسمعون بيانا 
مشتركا يطامبون فيه باعادةالعلاقات1لذبلوماسية 
مع المفرب »> وبائككف عن المقاطعة الواقعية 
ألتي .طبقتبحق بريطانيا وآاميركا منذ وقف 
المقتال مع اسرائيل .. وكان هذا بداية 


الحم ة ضف 


8 الاقطاع السياسسي وعسودة الروح ؟-0-.... 


هذان الماملان المداخلي والمعربي انمقا 
الاقطاع السياسي © وتسببا في فوز الحلف 
الثلاتي في اتتقابات 54ة 1‏ 


تردي الشهابية 


الا ان العامل الرئيسي المضمر 
هو تردي السهابية نفسها » ووقوعها 
أسيرة التناقفض الذي انتجها - 

فالاصلاحات الشهابية استقرت عند حدود 
لا يمكن ان تتعداها على صعيد تحديث الادارة 
والمتشريعات الاقتصادية .. فحل المشاكل 
المتي هي من نوع الازمات : عمالة ضعيفة 
تسبب بطالة واسعة ©» المجز عن تحقيق 
مشاريع جديدة بعد نفاذ الاحتياطي في 
المخزينة » نسبة كبيرة من الميزانية تصرف 
كنفقات على جهاز ادارة مضخم ( مدني وغير 
مدني ) يلتهم حوالي .٠8/ز‏ من اليزانية .. 

ان اية خطوة الى الامام .. تصطدم 
بمصالح الهيمنة المصرفية ‏ التجارية التي 
لا يمكن ان تفرض امتيازات الادارة المرتفصة 
الا من خلال استمرار اشسكال الاستغلال 
المقائمة . 


وهذه «الامتيازات») للادارة ات 
والمقصود بالادارة هنا» كبسار 
الموظفين المدنبين وغير المدنيين ‏ 
ولدت تناقضات جديدة مع مصالح 
بورجوازية صغيرة ومتوسطئة ل 
غير ادارية مس منتشرة في المناضق 
تتعيش على اقتصاد الخدمات » 
وهي التي تشكل الجمهور الانتخابي 
للاقطاع السياسي » مما جعلها 
تمتليء حقدا على الاجهزة الملتهممة 
للميزانية بعد ان حققت مسار مسسيع 
محدودة في مناطق محدودة من 
احتياط المبزانية الذي نفذ ٠٠.‏ 

هذا الواقع كان ينمكس بوضوح في بيانات 
الاقطاع السياسي ضد الشهابية » ولناخذ 
بيانين »© بيانا لللوبسط واخر للحلف الثلائي - 
عبر ريمون اده ل : 

١‏ ل في مذكرة الوسط التي رفمت الى 
رئيس الجمهورية س من الاسعد ا سلام ‏ 
فرنجية ضد الازدواجية وتدخل الاجهزة . 

« وموازنة الدولة المتي تتجمع في اغلبها 
من دم المفقير وعرق حبينه اصبحت مباعة 
بين أيديهم © يغرفون منها دون حسيب أو 
رقيب 2 ويمعنون فيها تبذيرا وهدر؟ > بينما 
الشمب يتضور لارضاه حاجاته في المطبابة 
والمدواء » وبينما ابناؤه وفلذات. اكباده 
التمطشون الملم يملاون القرى والازقة غلا 
يجدون المماهد الملازمة لايوائهم . 

فموازنة الدفاع مثلا » وقد بلقت هذا الممام 
٠‏ مليونا من المليرات عدا الاعتيادات 
الاضافية ؛ وهي تنفق- خلافا اللبادىء النظام 
الديمقراطي دون اية رقابة مسن السلطة 
المدنية لا يدري احد كم يذهب الى تدعيم 
( الجيش ) حقا . وكم يتسرب الى جيوب 
المستنفعين » او الى شراء الازلام والمحاسيب» 
وتشجيع الاجرام والمجرمين ومحاربة المواطنين 
الامنين » وموازنة وزارة الانباء » وقد بلفت 
ما يزيد على الستة ملابين مثل آخر تسيطر 
عليها تلك الطفمة المتحكمة نفسها فتهدرها 
في محاولات مستيرة التغطية ما ترتكِه من 
فضائح وذلك لشضراء الضمائر » وتسخير 
الاقلام ووسائل الاعلام من آجل ترسيخ 
سيطرتها وتحقيقا لمفاياتها ‏ ملف اهار 
عن سليمان فرنجية ا . 

؟ ل تصريحات ريمون اده التي قال 


في احداها : 


« الشهابية في نظري تعني اللحكم المسكري 
.٠‏ وتعني تخصيص اكبر كمية من الاعتمادات 
لمتسليح الجيثى على حساب الاولويات الضرورية 
التي كم يزل المشعب بحاجة الميها ») . 

هذا على الصعيد الاقتصادي . 

أما على الصعيد السياسي » فان تردي 
المشهابية اكثر وضوها : 

غهي ل اولا ‏ قد ارتكزت على نفس 
القاعدة المادية والمتقليدية للاقطاع السياسي: 
الخدمات والمنافع الشخصية »2 التنفيعات » 
التوظيف للانصار والمملاء » المفاتيح 
الانتخابية » اللصفقات بوآسطة الادارة ومشاريع 
الدولة اللخ .. المخ .. 

وهي ‏ ثانيا ‏ اعتمدت على عناصر 
برلمانية من الاقطاع المسياسي نفسه » مما 
مكن البرلمان حيث وجود الاقطاع السياسي 
ونفوذه س من الاحتفاظ بمقدرته علىاستقطاب 
المتيارات السياسية تلواقع اللبناني وفظاته 
الاجتماعية والطائفية » وتحويئها له في 
ظروف مستجدة ٠‏ 

هذا المتردي المشهابي هو الذي مكن زعيما 
سياسيا ككامل الاسمد ان يقول : 

« أن هؤلاء الذين انتزعوا السلضة لم 
يرتفعوا بها 'آلمى مستوى أرقسى من مستوى 
رجال السياسة انفسهم © وانما نرزههما 
انخفضت كثيرا عن مستواها الاول » ! 

اذن » فالذي كان يشكى منه عند الاقطاع 
المسياسي من فساد وتخلف وخدمسات ومنافع 


هذا ما اتاج للاقطاع السيالسسي 
أن يخوض صراعه مع الشهابية تحت 
شعار : اغتصاب السلطة من 
أصحابها الشرعيين ٠‏ 

( في مذكرة الموسط المذكورة يتحول هذا 
الشمار المى مطلب محدد : الفاء جبمييع 
النصوص والقوانين التي جعلت من الجيش 
جهازا منفصلا عن السلطة التنفينية وعن وقابة 
السلطة المتشريعية اداريا لا سيما ماليا ) .. 

ان التردي الشهابي لم يقتصرعلئ 
الصعيد الداخلي » فما قدمتهالعلاقات 
العربية للشهابية من سياسة 
خارجية متوازنة فقدته هذه الاخيرة 
بدخول حركة المقاومة طرفا عربيا 
حديدا داخل الوضع اللبناني نفسه ٠‏ 
فقد عجزت الشهابية عن ضرب حركة المقاومة» 
وهذا ما ادى الى بروز المدور الجنبلاطي الذي 
فتح النار » من موقع المعلاقة مع حركة 
المقاومة » على الاجهزة الشهابية » وخاض 
معها صراعا مكشوفا لم تعرفه الممارضة 
المسياسية من قبل . 

كان جنبلاط يصارع اللمشهابية © بصفقه 
ابرز زعماء الاقطاع السياسي وآكثرهم تقدما 
واستقلالا وقدرة على تقديم برامج للحكم . 

واذا كانت المجنبلاطية قد اقتربت من 
الشهابية في المعهود المسابقة © الا انها ظلت 
مستقلة عنها » بما تتمتع به الزعامة الجنبلاطية 
من استقلال نسبي عن الاجهزة ونفوذها . 
وحتى عندما كان جنبلاط قريبا من الشهابية » 
غانه كان ينافسها على أرضها .. فاشتراكه 
في الحكم كان دائما يخضع تحساباته المخاصة 
من موقع « وطني وتقدمي » كانت الشهابيسة 
بأد الحاجة الميه لتطبيق سياسة المتسوازن 
المطلوبة للحكم . 

أن سنوات المسل الجنبلاطية ‏ الشهابية 
المتي كانت تحكمها المنافسة الخفية مسن 


سسسسسسسس م 
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- 


« عندما اغلنا الاضراب في> 


لش المرة الاولى » كان معظمنا لا 
يعرف ما هو الاضراب ٠.‏ ئلم 
نكن نعرف على الاخص » ان 
الاضراب هو عمل جماعمي 
لاناس ذوي مصالح موحدة ٠‏ 
وان تفويض أمر مصير الاغراب 
لعدد قليل من العمال » مهما 
كان اخلاصهم » دون مشساركة 
كاملة ويومية من الاخرين 
بكل المقرارات والخطموات 6 
يعني موت الاضراب لانه يسهل 
تفكيك ارادة المضربين والحط 
من معنوياتهم وبالتالي استغلال 
ابسط ثفرة في صفوفهم لسحق 
الاضراب بلا رحمة ٠‏ لكنه » 
يجب ان تعلم يا صاحبي » ان 
العامل اذا وقع في حفرة فهو 
لا شك دسوف يتجنبها في المرة 
القادمة . وهذا ما نفعله الان 
نحن العمال نتعلم جيدا مسن 
تجارينا » . 


( من كلام عامل في قيادة اضراب مياومسي 
الهاتفا ) . 

ما من كلام يمكن أن يعبر بافضل مما عبر 
عنه هذ! المعامل الطليمي ٠‏ عسن المدروس 
الثمينة التي تعلمها مياومو الهاتف منذ 
هزيمتهم الاولى . لكن » ينبفي ان نضيف : 
أن على العمال ان يتملموا من تجارب غيرهم 
ايضا » وهنا فان ابسط خذمة يقدمها عمال 
مهنة من المهن لطبقتهم > لرفاقهم في الممسن 
الاخرى هي ان يقدموا لهؤلاء ما حصلوه من 
خبرة في مقارعة الاعداء المطبقيين ( اصعاب 
الاعمال ودولتهم ) © كي يوفرا عليهم مشسقة 
المهزيمة والمسقوط في الحفر التي يضمها 
مستغلو قوة عمل العمال في طريق نضالهم 
ووحدتهم وتنظيمهم . 

لذلك فاننا سنحاول في هذا المقال أن نقدم 
للعمال تجربية مياومي الهاتف » ما 
تابمناها عن قرب »2 هؤلاه الممال الماين 


:ما زالوا صامدين بقوة وتصميم من الثالث من 


اب الحالي » رغم آلوسائل الماكرة ورغم 
المتهديدات المتي استصملنها. دوقة لبنان الكملية 
من اجل انتزاع لقمة عيشهم والقائها في 
شسدق الازلام والمقاولين وكبار الموظفين . 
الموظفين . وسنتبع في ذلك تصميما بسيطا 
يسمح بالقاء نظرة مفصلة قدر الامكان على 
جوانب هذه التجربسة كما تبثورت خلال 
الاضراب »2 وذلك كما يلي : 


آولا ‏ عرض سريع للهزائم السابقة 
ثانيا ‏ سير الاضراب 

ثالثا . تنظيم الاضراب الديمقراطي 
رابعا ‏ الاعلام اليومي - البيانات 
خامسا ‏ مواقف الاتحادات النقابية 


اولا : الهزائم السابقة ٠‏ 


سهد قطاع البريد والمبرق والهاتف ( في عهد 


الوزير المر  )‏ تحركات اربع منيت كلها 
بالفشل على الماسكل_التالي > 


١‏ ل اضراب موزعات الهاتف : رغم 
نجاح الاضراآب وشموله . وفشل مناورات 
الدولة ( قرار صرف المضربات © محاولة 
الجيش اللحلول محلهن ) > ادى افتقساد 
الاضراب لقيادة واعية الى تعليقه بناء على 
وعد من الموزير . 


ْ1 9 7 


؟ ل اضراب موظفي التلكس . 

نجحت الوزارة بافشال الاضراب ٠»‏ عند 
اعلنت عن اجراء مباراة لاختيار موظفين بنل 
المضربين . 

؟ ل اضراب الثبكات والرصاصي والمائقين 
( كان مطلب المضربين هو التثبيت ) . 

علق الاضراب بناء على وعد بدرس وضع 
المضربين ٠‏ ونامت المقضية منذ ذلك الحين في 
ادراج « معالي الوزير » > ومجلس الخدية 
المدنية , 


العمال لجنة للدفاع عن مطابهم قامسن 
هذه بمقابئة الموزير الذي استمهل أسبوها , 
وني نهاية المهلة اعلن هذا عجزه وطلب مرلة 
جديدة عشرين يوما » فما كان من اللجنة التي 
تسيطر عليها عناصر انتهازية الا ان «تكارمت» 
على الموزير واعطته هرا كاملا . وعادت 
تعزي العمال بانها نالت على موقفها « شكر 
الموزيسر » ... 


ثانيا : سير الاضراب الحالي ٠‏ 


عندما بدا ميامو المهاتف اضرابهم الشامل 
في الثالث من اب الحالي كان ما زال مسي 
ذاكرتهم الاثة أضرابات متتالية وفاشلة فامت 
بها فنات متعددة تتبع مباشرة لوزارة البريد 
والبرق والمهاتف . ولثم يكن فهم اسباب الفثسل 
صعبا عليهم . فقد كانوا مقتنمين تماما بان 
الاسباب المذكورة تنحصر في مساآلتين! ساسيتين: 

١‏ - جزنية كل من الاضرابات اقسابقة: 
كانت كل فئة من المستخدمين والصمال تعلسن 
اضرابا من اجل مطالبها دون الاثتفات السى 
الاهمية الحاسمة لدعم اللفئات الاأضسرى 
من اجل نجاح الاضراب . اضربت موزعسات 
الهاتف . ثم لضرب موظفو التلكس ولم يكن 
هناك اية صلة من الفئتين . فما كان مسن 
اللموزارة الا ان اجهضت كل اضراب على 
حدة . بعد ذلك أضرب عمال الشيبكات 
والمرصاص دون ان يحاولوا ولو عرض #ميتهم 
على عمال المسالكك او الموزعات أو موظفي 
التلكس .. الخ .. هذا مع امعطم أن خط 
الموزارة المرئيسي هو في فصل كل فئة من 
الفئات الاخرى . هذا ما بدا حِليا عندما كان 
وزير المبريد يصر في كل مرة عذاى ان قضيسة 
الموزعات فير قضية موظفي التلكس داهيا 
كل فئة لمراجعته بمطالبها على هدة ... 


؟ ‏ افتقاد كل من الاضرابات السابقة 
لشكسل من المتنظيم يضمن ربط العمال بالاغراب 
ودفعهم للمشاركة المفمالة في كل الخطوات 
اللازمة لانجاههة . 

بذلك © وما ان بدا ميامو الهاتف اضرابهم 
حتى أنصرفت قيادة الاضراب الختخبة الي 
معالجة هاتين الحساكتين : 

أل فعطلى صعيد كسب دهم اللفئات الآخرى. 
قامت كجنة المتابعة بالاتصال بموزمات 
الهاتف »2 وبمياومي البرق والبريد » وبالمياومين 
المفنيبن من خريجي المصنائع . واستطامت 


آن تقنع اللمفنيين بالانضمام الى الاضراب فسي 


صباح العاشر من اب . اما الموزعات ومياوي 
البريد فقد اكتفوا بارسال برقيات بتاييد 
الاضراب الى الموزير . 

رغم ذلك لم نهمل الملجنة امر شرح الاغراب 
لهؤلاء فاصدرت بيانا موجها افيهم فضحت فيه 
سلوك لجنة عمال البريد الانتهازية » وهذرت 
المعمال والموزعات مغبة التعلق بوعود المدولة 
والاستنكاف عن المشاركة في اضراب رفاقهم 
العمال من أجل المطائب المشتركة . 


ود الإاضراب 


بالاضافة الى محاومة كسب الدعم المباشر 
( عن طريق المشاركة بالاضراب ) من فئسات 
الوزارة الاخرى . ركزت اللجنة على محاولة 
كسب اكبر قدر من المتأييد من آلحركة النقابية 
وائراي العام وهذا ما سنتعرض اله في 
مكان آخر هس . 

ب على صعيد تنظيم الاضراب . 

تتألف قيادة الاضراب من نجنة تمثفتل 
جميع الاقسام في بيروت دون أن تملك هذه 
اتخاذ اي قرار او حتى احيانا أصدار بيان ما 
لم تقر ذلك اكثرية العمال . 

تنتدب الجنة المتابعة يوميا مندوبا عنها 
ككل منطقة . يذهب باكرا ويعود في المساء 
فيجتمع بكجنته ليعلمها بوضع الاضراب في 
المنطقة المتي ارسل ايها » فاذا تخلف عن 
الحضور عوقب بارسال مندوب آخر محلة . 
في نفس الوقت كل منطقة تنتدب بدورها 
يوميا مندوب يحضر الى بيروت ثم ينتقل في 
المساء المى منطقته لينقل آخر المتطورات . 

تنقلات العمال , والبيانات وغيرها 
يجري تمويلها بواسطة تبرعات تجمع مسن 


اللعمال كل حسب مقدرته ووضعه العائلي: . 

أما مراقبة العمال لصرف البالغ فكانت 
تتم يوميا بقراءة بيان بالمصروفات فالاجتماع 
المعام وظلب الموافقة عليه . 

عن للمجنة المتابعة يتفرع لجنتان »© لجفة 
اتصال بالصحف » ولجنة اتصال بالاتحادات 
النقابية . هذا معالعلم آن الاتصال بالاتحادات 
قداتم على شكل مسيرات عمالية » مهما 
اتاح للعمال فرصة للتعرف على نوعية 
اللقيادات التي تدعي الكلام اسم مصاشلح 
اللعيال .. 

ثالثا : الديمقراطية 

كل القرارات بالتصويت . 

كانت الديمقراطية في النقاشى واتخاذ 
القرارات ابرز واقوى جوانب التنظيم . القد 
رفضت رفضا باتا الاجتماعات المفلقة لللجان 
الاضراب . كان اجتماع لجنة الاضراب يتم 
يوميا بعد الظهر وسط مجموع المعمال ‏ وف 
هذا الاجتماع كانت تتلى عليهم تقارير مفصلة 
باعمال اللجان وبوضع المناطق ويمواقف 
المسؤولين والاتحادات النقابية . وفي اخر 


نان من اللجتتة التاسسشة 


كشنتابة: عهال (معمل خنتدور) 


خلال الاسابيع الماضية قام الاخوةغندور بطرد عاملين واحدى 
العاملات » دون اي سبب معروف ؟ونحن نسأل : لماذا طردوا اخوتنا 
0 


العمال 


يزعم الاخوة غندور ان سبب طرد العمالهو ان احدهم كسر برغيا » والاخر غاب يوما 
والعاملة الثالمثة دون آي سنب ! هل هذا هوفعلا سبب طرد اخوتنا العيال ؟ 

كلنا يعلم من خلال عمله » أن عمل الماكيناتلا يمكن أن يتم دون تكسير براغي من وقست 
لاخر . كما أن تسروط عملنا اللسيئة والمتبةتسبب أنا حتما الارهاق والمرض © وعندما 
نمرض نتفيسب عن العمل على حسابنا علانهم لا يعترفون لمنا بحقنا قي المرض ! فكاننا 
لسنا بشرا بل الات حديدية تتحرك وتنتجالمال والثروة لابناء غندور دون أن تصاب 


بالتمب !!. 


هل الاخوة غندور صادقون عندما يقولونزبانهم طردوا اكعمال بسبب كسر برغي او ع 
يوم عن المعمل !.. كلا » انهم يكذبون علينا »لان الحقيقة هي دائما مع المظلومين والممذبين 
مع العمال ولميست مع الادارة واصحاباللابين الرأسماليين . 

لقد طردت آادارة المعمل اخوتنا الممساللانها ظنت انهم يطالبون بحقوقهم التي هي في 
نفدى آلوقت حقوقنا جميعا . وليس عندهممالشجاعة الكافية لان يقولوا أن سبب المطرد 
هو شكهم بتحرك العمال خوفا من أن تتفتحعيوننا جميعا على حقوقنا ومطالبنا ولكن ب 
الحل ؟ اذا سكتنا عن طرذ اخوتنا فانالموس سوف تطال تقوننا الواحد بعد الاخر» 
أما اذا وقفنا جميعا وقفة واحدة ويدا واحدةفانهم عاجزون عن طردنا لان المعمل سيتوقف 
بهذه الحالة . هل اصبحت المطالبة بالنقابةجريمة يعاقب عليها المعمال بالطرد ؟ الميس 
الاخوة غندور آعضاء في نقابة الرأسماليين معجبر والمبساط وغيرهم .. 0 د 
للخواجات وامرأسمالبين لا يحق للعمالالمفدورين المأكولة حقوقهم 21 ان 
احد المعمال المطرودين لم تسجله الادارة في الضمان الاجتماعي » وهذا يعني انهم يسرقون 
تعويضذ قوا تعويض رفيقنا تحت ستار الكذب والخداع بانهم سجلونا بالضمان 
5 3 الاخوة العمامية بآننا سند 
الاجتماعي . ونحن اللجنة التأسيسي فنفاهدكم عهد الاخوة لية بآننا سنتايع 
كشف سرقات الادارة لحقوقنا في الضمسانونطكن هذه الاشياء امامكم 

أن كل عامل لم يصله حتى الان رقسمانتسابه للضمان بواسطة البريد المضمون 

1 0 كك اي معمنوا المصمان ونكشفوا 
ليستطيع ان يطالب برقم انتسابه ونحن سنبذلكل جهدنا لكي يأتي مفتنشو ان و 


عن حقيقبة التسجيل في المضمان وفشالادارة وسرقتها ... 
لنعمل جميعنا يدآ واحدة من اجل الحمول على النقابة ٠‏ 
ان النقابة والوعي والتنظيم العمالي هوطريقنا لانتزاع حقوقنا المهدورة ٠‏ 
- آن انضمامنا إلى اللجان المعماليةالنقابية واتحادنا فيها هو طريقنا للانتحصار 
في اية معركة ضد من يستفلنا ويسرقاتعاينا ... 
- عائست وعدة المعمال والمعاملات داخ لمعمل غندور وخارهه : 


اللجنة آلتا أسيسية لنقابة 
عمال معمل غندور 


الاجتماع كانت اللجنة تقدم اقتراحاتها للعمال 
طارحة اياها على التصويت © بحيث لا يصح 
القرار ساريا الا اذا نال اكثرية الاصوات . 

- كان للعمال كامل المدق ‏ وقد ابلفوآ1 
ذلك من قيادة الاضراب ‏ . بسحب اللمثقة من 
أي مندوب يهمل واجباته في المحضور يوميا 
الى المركز ومن ثم ابلاغ الذين انتدبوه اخر 
المتطورات » وقد حصلت حالات من همذا! 
الفوع . 

- من أجل اللحؤول دون تحويل مسالة 
اللتصويت الى سكل فارغ » كانت لجنة المتابعة 
تصر على ان يتم نقاشى مفصل لكل اقتراح 
وان يفسح المجال لمختلف الاراء قبل طسرح 
المقرار على المتصويت . 

فقي أحد الاجتماعات » كان المنقاشى يدور 
حول ما اذا كان من الضروري ذكر أن وزير 
البريد قد آهان المعمال الذين ذهيوا المفاوضته 
ام لا » وكان العمال قد عينوا أحدهم مديرا 
للجلسة » الا ان هذا الاخير وكان يمارس 
ادارة المجلسة للمرة الاولى طرح الموضوع 
على امتصويت ولم يكن قد تكلم قِي الموضوع 
غير عامل واحد . فما كان من بعض العمسال 
الا ان اعترضوا على هذه الطريقة وطلبوة 
اجراء مناقشة مفصلة . على اثر ذلك تكلم 
ثلاثة عمال اخرين » بعضهم وافق على ذكو 
الاهانة والاخر اعترض » ١م‏ تكلم خمسسة 
آخرين » ثم طرحت اأسأآلة على التصويت » 
فكانت الاكثرية مع ذكر الاهانة في بيان 
المأجنة .: وهذا ما حصل . 

والجدير بالذكر ان آحد العمال قال اثنساء 
المناقشة انه يتكلم باسم المجموع فوجه له 
تعض العمسال انتقاد! علنيا نال موافقسة 
الجميع . في حادثة اخرى طلب أاهد المعمال 
من رفاقه ان يصفقوآ لاحد المتكلمين غرد 
عليه العمال بانتقاد تصرفه وقالوا له بان 
لبس من حقه ذلك وآن عليه آذا اراد آن يضق 
أن يفعل ذلك لوحده وحينها يصفق معه مسن 
بريد ... 

- كان من حق أي عامل في حالات طارئة ان 
يطلب .من اللجنة أن قدعو لاجتماع عام 0 
للمناقسة ولاتخاذ المواقف اللازمة . وقد 
حصل في احد هذه الاجتماعات ان كان المباومون 
الفنيون مع استمرار الاضراب بينما كسان 
المندوبان ضد استمراره وبنتيجة الاجتماع 
اسنقال احد امندوبين وتراجسع الاخر عن 


مو فهفه ., 
رابعا : الاعلام اليومي . البيانات 
خلال ايام الاضراب كانت لجنة المتايصة 
تصدر يوميا المى العمال واكصحف » بيانات 
مفصلة حول تفاصيل الاتصالات » وقد ركزت 
المبيانات المذكورة باستمرآر على فضح مناورات 
الوزارة وعلى تحذير المعمال من الوقوع في 
شباكها » ولعبت بذلك دورا هاما في الحفاظ 
على تماسك الاضراب © ورفع معنويسسات 
المغربين . من هذه البيانات مثلا » البيسان 
الذي آصدرته الللجنسة يوم ١١‏ أب وجاء فيه: 
عقدت اللجنة اجتماعا ديمقراطيا للعمال 
في الدكوانة صباح هذا الميوم » ناقفشى 
المجتمعون فيه اللمقابلة التي تمت بين الوزيير 
واللجنة يوم امس » وبعد ان ابدى أحد 
التعمال اعتراضه على نقطة بنشر تلميسح 
عن كلام الوزير الذي ذكر في بيان امسس » 
اقر المجتمعون بالاجماع تبني البيان جبلسة 
وتفصيلا ثم قرر المجتممون بحضور مندوبين 
عن بعض المناطق المقرآرات المتالية : 
١‏ ل الاستمرار في الاضراب ضمن الوسائل 
المديمقراطية والسلمية لتحقيق مطالبنا العادلة. 
؟ ل رفض مذكرة الوزير رقم 141/,ص. ١‏ 


: قرادة واعيية وتجربة سك فاضم | 


٠‏ س رفض وصابة جميع الاشخاص بما 
دف لفاك 2ك الهج هوم 


غيهم الشخصيات المدينية والسياسية والمحامين» 
وذلك لان المعمال قادرون على تحقيق مطالبهم» 
كسصتحة تل د د لظا ل 100 
ومنتخبون لجنة يدعمونها بقوة . 

؟ ‏ عقد أجتماع ديمقراطي لجميعالمضربين 
غدا اللساعة السابعة والنصف صباهحا 
مناقشة قرارات مجلس الوزراء واتخاذ قرار 


بشاتها . » 
خامسا : مواقف الاتحادات النقابية 


اذا كان المرء لا ينتظر شيئا من معظم هذه 


الاتحادات بقياداتها الانتهازية والعيجشة 


للسلطة واللمبرجوازية » فان من المفيد على 


' الاقل ذكر بعض الحوادثالمتي صادفها المعمال. 


عند وصول العمال الى مركز جامعة 
النقابات . سألوا عن رئيس الجامعة المدعو 
حسين علي حسين . هما كان من آحد ازلامه 
في الكتب الا ان أجابهم بأنه مشفول جدا 
وعليهم آن ينتظروا . وبعد انتظار جاءهم آخر 
يعتذر قائلا بان « آلمرئيس » قد ذهب الى 
الجبل ! 

- في مكتب المنقابات المتحدة واجهت المعمال 
سكرتيرة حسناء وآعتذرت الهم قائلة أن الرئيس 
يصطاف . 

ل في مكتب أتحاد المصاكح المستقلة » 


قابل نائب رئيس الاتحاد المعمال بوجه بوش 


وباعهم كلاما حتى شسبعوا . لمكن مره انفضح 
عندما عاتب العمال قائلا : لماذا كم نراكم 
منذ اليوم الاول للاضراب ؟ فرد عليه إحدهم 
مذكرا اياه بان هناك خمسة بيانات من بيانات 
اللجنة على طاولته ... وانه لا شك 
آطاسع عليها ! 

هذه هي الجوانب الاساسية لتجربة 
اضراب مياومي الهاتف الذي ما زال 
صامدا منذ الثالث من اب في وجه 
الدولة ٠‏ وف وضع يقوالى فيه غثل 
الاضرابات بسيب افتقاد التنظهيم 
الديمقراطي والقيادة المواهية » فان 
اضراب مياومي الهاتف مهما كانبت 
نتيجته يقدم لجماهير العمال » الكثير 
الذي يمكنهم ان يتعلموه » وان 
يأخذوا به في الجولات اللمقادمة . 


الاقتصاد المغري م 


نشرنا في العدد السابق مسن 
« الحرية » الجزء الاول من دراسة 
كتبها احد المناضلين التقدمييين 
المغاربة بعنوان « الازمة المغربية في 
الفريتق :)4 ٠‏ : وهذا .هو الجرء القاتق 
والآخير : 


َبَيِنْ أمما سلف ان الحركة 
التقدمية بالمفرب تجتاز احدى 
مراحلها المضطربة والمتصفة 
عموما بالشئل والجممود 
والانحرافات 5 ونتطرق الان 
للاوفاع الاقتصادية والاجتماعية 
ودور الاستعمار الجديد فسي 
المحافظة على مصاذئحة 
الاساسية ومن خلال حمايته 
الباشر 5 الاقتصادية 
والعسكرية » للحكم 1 
الاقطاعي المتمسح على اعتابٌ 
الرأسمالية العالحبة وف مقدمتها 
الامبريالية الامريكية ٠‏ 


على عكس ما هو واقع في البلدان العربية 


- - الاخرى في شمال آفريقيا > تقتلف الأو قم‎ ٠ 


بالمغرب لا بسيب خضوعه التام فللسيطرة 
الاقتصادية الاجنبية فحسب »© بل ولان 
اقتصاده يكتسي بالمدن صيغة شبه رأسملاية» 
بينما يتميز قي آليوادي بعلاقات اقطاعية تختلف 


-اشكالها باختلاف المناطق . ويمكن اعطظاء - 


المنظام القائم حاليا بالمفرب تمريفه الحقيقي 
وصنته الشاملة كحكم أقطاعي شبله 
رأسمالي . 

ولنوضح_الان هذه الصفة بالارقام الرسمية. 
تشير الاحصائيات_الى. .ان ثمانين بالمائة من 
سكان المفرب المبائغ عددهم حواي اريمة 
عشرة مليون نسمة »© يعتمدون في عيشهم على 
القطاع المزراعي افذي يشكل اربعين بالماثة 
من مجموع الدخل الوطني . ويسيطر عضر 
بالمائة من الاقطاعيين على ستين بالمائة مسن 
الاراضي المصالحة للزراعة . ويستحوذ 
المعمرون الفرنسيون والاسبان على خمصمائة 
الف هكتار في المناطق الاكثر خصوبة . في حين 
ان خمسين بلائة من سكان امبادية لا يملكون 
اي شبر من الارض © وتتوزع ملكية المباقين 
ما بين هكتار وهكتار ونصف © ويخيمون في 
الاراضي اتقاحلة » وتحث ثقل الضرائب 
والفرامات ومطاردة اعوان السلطة » يضظر 
عدد كبير منهم كل سنة الى ترك ملكياتهم 
اللصغيرة والالتحاق بجيش العاطلين في المدن 
القصديرية ‏ بالقرب من المراكز الصناعية . 
وتضمل البطالة خمسين بالمائة من العمال 
الزراعيين . ولا يتجاوز معدل المدخل المسنوي 


الخلاج اكثر من آربعين دولار؟ بينما يفوق 


الدخل المسنوي للاقطاعي الفا ومائتي دولار . 
' التي تنسبها الميه الاحصائيات المرسمية . 


لا تنال سوى عشرين بالمائة من المدخل الموطني. 
وتنهب الاقطاعية والرأسمالمية المزراعية 
خمسين بالمائة من الدخل الموطني وهي لا تمثل 
سوى خمسة بالمائة من عدد السكان . 
وتتسم المسياسة الاقطاعية في المبادية 
بتعميم الجهل والبؤس »> حيث تبلغ نسية 
الامية بالمفرب ستة وثمانين بالمائة » بينيما 
تصل وسط الجماهير الفلاحية الى ثلاثئة 
وتسعين بالماقة . 
ويوجد نصف سكان البادية المقادرين على 
المعمل في بطالة مزمنة متفاحشة الى درجة 
ان الحكم الاقظاعي امام استفحال الوضع 
- وتفاقمه » المتجا المى عدة اجراءات ديماغوجية» 
فحاول » خداعا وتدجيلا » ان يوهم الشعب 
بان مشاكله الكبرىيسببها المتطور الديموغرافي 
للسكان » وان طريق المرفاهية والمسعادة تكمن 
في تعاطي اقراص منع الحبل !! والحقيقة 
أن المطبقة الاقطاعية المستفيدة من 
الوضع الحالي هي اللمتي يقلقها ازدياد عدد 
حفاري قبرها بنسبة ثلاثمائتة وخمسين الف 
كل سسنة , وشعورها بالخطر على مصالحها 
ووجودها » هو المذي دعاها آلمى الاستفائة 


بالخبراء الاجانب ليضعوآ مخططا لتحديد - 


انسل » وذهبت الى ابعد من ذلك حيث 
جندت المرتزقة من رجال الدين لميشاركوا 
بالنداءات اتدينية » في الدعاية لابادة 
المواليد . 

. ورغم كل تسيء فان المعذبين لم 
يفكروا سوى في حل واحد » هو 
التمرد والمعنف المسلح » وقامت 
انتفاضات للفلاحين: في منطقة الريف» 
وبآيت زليطس باقليم اغادير وبسطات 
قرب المدار البيضاء وفي غيرهصا » 
واسفرت عن مثات من الضحايا »2 
وتعرض الكادحون على يد الجيش 
الملكي الى حملات تقتيل وتذبيح نادرة 
الك ته 0 


ومن اجل الابقاء على المجماهير المفلاحية في 
وضعية المخضوع والاستسلام سلك الحككم 
سياسة جديدة في تطويق البادية » وفرض 
عليها رقابة صارمة ©» وانشا بها فيائق مسلحة 
خاصة اعدها وأآشرف عليها. رجال المقايرات 
الامريكية »ويهدف المخطط الامبردالي الرجمعي 
الى ترهيب جماهير الفلاحين بواسطة القوة 
من جهة وابعادها عن المحقد الطبقي والمثورة 
الاجتماعية عن طريق الشعوذة الدينية من 
جهة اخرى . وبما أن ائقيادة المبورجوازية 
المصفيرة لم تستطمع أن تربط آي اتصال 
مباشر مع هذه القوة الفلاحية المضطهدة » 
فان المدن تشهد سنويا مئات من المعذبيين 
الهاربين مع نسائهم واطفاللهم من الحوع 
والاضطهاد الاقطاعي © والقادمين لتماضي 
المتسول وممارسة اشد الاعمال انحطاطا . 

اما المحكم الاقطاعي فقّد تفرغ جادا الملى 
لحم صفوفه واعاد الى المخونة الاراضي 
والاملاك التي انتزعت منهم عقب الاستقلال» 
واصدر عفوه عن الفارين منهم » وعمل على 
ادمساج مصالح الارستقراطية المحلية وقطاع 
هام من المبورجوازية بمصالح الاقطاعية . 
ودعم جبهمته الرجعية بتوزيع ثلاثثمائة 
الف هكتار من اراضي الاستعمار على حلفاوه 
من ضباط وموظفين كبار ورجال المشرطة . 
وانتقل قسم من البورجوازية التجارية ألى 
البادية لشراء اراضي الفلاحين المعدمين 

موصا بعد أن دشن الملك 0 


السدود لتوفير المياه الملازمة لذري . وليس 
غريبا أن نرى.وزيرا سابقا للفلاحة » محسوبا 
على التقدميين > يجلس في الاسواق يشتري 
من الفلاحين المفقراء قطع اراضيهم المصغيرة 
حسب مجاورة بعضها لبعض لمكي يسهسل 
ضمها وتحويلها الى وحدة زراعية كبيرة . 

وتؤكد. جميع الاخبار. الواردة من اقاليم 
بني ملال » ومراكشى .لن جميع المفلاحين الذين 
باعو!ا قطع اراضيهم الصفيرة لم يتوفر 
ديهم ولا قرشى واحد » لان اعوان السلطسة 
جردوهم من مالهم المقليل بدعوى تادية المديون 
القديمة 


أشتداد النفوذ الاققصادي 
والعسكري للامبريااية 


استاثرت. الطبقة الاقطاعية باهم الاراضي 
المزراعية المخصبة. » وشددت. سلطتهيا 
السياسية والاقتصادية على جماهير الفلاحين» 
وجعلت من الدين » باضافة المجيش والبوميبي 
سلاحا دفاعيا وهجوميا » لتزكية الاستفلال 
وتبوبر المظلم الاجتماعي . 

اما الطبقة البورجوازيسة المفربية » فهي 
كاخواقها في البلدان المفتلفة.» تشخص 
طبقة طفيلية استهلاكية تمايش .الاقطساعية 
باحثة عن الربح المعاجل بتماونها مع الاستعمار 
الجديد المذي ينفحهما ببعض الامتيالمزات 
المادية , 

واذا علمنا ان مشكلة المتحرر الاقتصادي 
لم تطرح آلا في غضون عسنة .195 . أي بعد 
مرور اربع سنوات على 'الاستقلال » تبين 
مدى جهل ممثلي البورجوازبة كلحقائق 
الاقتصادية وعجزهم على فهم المدور الطبقي 
المنوط بهم حينما أكتفوا بامتسابق على كرادي 


اللذكم » وانصرف كثير منهم آللى جمع المال ' 


والمتمتع بالمراكز الادارية الني تتنازل لهسم 
عليها الشركات الاجنبية لكي تضفي علسم 
أستغفلالها صفة مغربية ., 

اذ ان الوسطاء والاقطاعيين يبيعون أسمادهم 
الشركات الاجنبية مقابل ارباح تتنازل لهسم 
عليها : ويمكن أن يكون هذا هو التغبير الوحيه 
الذي طرا اختياريا على اوضاع الشركات 
الاستعمارية حتى الان . . 

وتفيد الاحصائيات المرسمية ان تسعيين 


بالمئة من المنتوجات المرتبطة بالقطاع الاقتصادي ” 


العصري هي في قبضة اللشركات الفرنسيسسة 
والامريكية والالمانية المفربية . وهذه الشركات 
تستفل خمسين بالمائة من الدخل المقومي . 

فهناك مثلا بنك باريس واللمبلدان التخفضة 
يراقب ثمانية وعشرين شركة ومؤسسة 
نضارك في نهب مناجم الفحم ف جرادة » ومعادن 
الحديد في بوعرفة ©» وصناعات السيسارات 
سوفاك » في حين ان مجموعة شنيدر والاتحاد 
المباريزي تسيطر على الشركة المقريية 
المستوردة للشاي والسكر والمزيوت والالات 
الفلاحية . وتتصرف في البترول شركسات 
فرنسية واميركية وكذآ باانسبة لشركة 
الدخان والمصناعة الكيماوية ٠‏ | , 

ويواصل روتشيلد ال يي 
سيطرته على خمسة وثلاثين د 
من منتوجاتمعدن الرصاص باحولي٠‏ 
ويستحوذ على ثلاثة وثمانين با 
من انتاج معدن 

ى عنسرة با, 


بزليجة » وعلى مسبك الممادن 
بالحمير 
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وتخضع تجارة المعبوب لسيطرة اربع 
شركات فرنسية > وتقصرف ثمانية . شركسات 
اخرى قي استيراد 'اتخشبه والاسمنت واللات 
الثقينة , 1 5 

وتحتكر ثمانية شركات 'جنبية المنقل البري 
واخبحري عدا السكك الحديدية . اذ لا يتوفر 
للمغرب سوى على ما يعادل عشرة بالملة 
من الحمولة المتي تحتاج اليها تجارقله 
الخارجية . وهذا يعني أن تسعين بالمائة من 
تجارة المفرب الخارجية تنقل على متسن 


بواخر اجنبية ويكلف ذلك المخزينة حوالي 


اثنا عشر مليارا من اللمفرنكات سنويا , 

ويعد المفرب من البلدان المصدرة لمصرات 
السمك . الا آن تسعين بالمائة من الانتساج 
تسيطر عليه خمس شركات صههيونية وشركتان 
اسبائيتان . 


الذفوذ الصهيوني والتواعد 
الامريكية 


ولا تكتقي الشركات الاجنبية باستغلال 
وتصدير المواد الاولية فقط © بل فان معظم 
الارباح التي تجنيها » تتركها في الجنوك 
الخارجية » واذا اقتضى الحال تهربها عن 
طريق امناورات 'القانونية اكسرية والعلنية 
بتواطؤ مع موظفي المحكم الملكي الاقطاعي . 

ولسنا في حاجة الى الحديث عن وضعية 
الفوسفات المذي يوجد المغرب على راس 
المبلدان المنتجة والمصدرة له وآلاي يشرف 
على ادارة مكتبه الفرنسهون والصهاينة الذين 
يحتلون مكانة بارزة لا في الادارة المغربية على 
المعموم » لكن في دوالميب التجارة والاقتصاد 
على الخصوص . ويقومون بدور الوسيط بين 
المصائح الادارية والحكومية وبين المشركات 
الاجذبية مما يمكنهم من مزيد من الامتيازات 
والتسهيلات ويجعلهم يلعبون أدوارا خطيرة 
في تركيز المسيطرة الاقتصادية 1لاستعيسار 
حلى خيرات البلاد . وهذا ما يفسر المنشاط 
المحموم الذي تقوم به اخصهيونية وسط 
ارمعين المف من اليهود اللذين يميشون بالمغرب. 
وتبلغ واردات المفرب من فرنسا سبعة 
واربعين بالمائة مقابل صادرات نهو تفي 
البكد لا تتعدى خمسة وثلاثين بالمائة , ولقسد 
ارتفعمت خلال الخمس سنوات المنصرمة 
السئع المستوردة من امريكا الى خبسة 
عشرة بالمائة من مجموع اللمواودات في 
الموقت الذي لم تكن تتجاوز فيه من قبل سوى 


ويتجلى المنفوذ الامريكي بالمفرب في الاهتدام 
المتزايد الذي توليه الامبريالية الامريكية لنظام 
اتحكم » حيث تعد المساعدة الامريكية للمغرب 
هي الاولى المرتفعة بالمنسبة كلمسامدات 
المتي نتلقاها المبلدان الافريقية الاخفرى ٠‏ 
وتاسست في المدة الاخيرة بمدينة الداد 
البيضاء المفرفة المتجارية الامريكية' وتضم 
ثمانين شركة ومؤضسة امريكية وتشكل الغرفة 
الاوتى من-نوعها في افريقيا والشرق الاوسط. 


من 


بي الاوساط السعبية وينفئون سموم الامبريائية 
القائمة غلى االبفض و المحقد للمعسكر الاشتراكي 
واللحركة التقدمية . أما جهاز الجيشى فهو 
يضم » حسسب مصادر غربية »© مائة واربعين 
من العسكريين الامريكيين من بينهم عدد مسن 
ضباط امخابرات المركزية » ويقومون بتدريب 
الفرق المخاصة ». والهياة لمواجهة حرب 
التحرير الشعبية » ويجهزونها بالاسلمة 


الملازمة » ويملئثون ادمفة اعضاءها بالافكار :- 


المعدوانية الرجعية المضادة للسلام والتقدم. 

وتجدر الاشارة هنا آلى ان الامبريائية 
الامريكية ما تزال تحتفظ بقواعد عسكرية 
بالمفرب وتوجد في مدينة المقنيطرة قرب 
العاصمة » وبسيدي يحيا المفرب والثالثة في 
سيدي بوقنادل » وقد نشرت صحف حزب 
الاستقلال بدون تعليق في شهر مايو التنصرم 
خبر اجتماع لكبار اللضباط الامريكيين بقاعدة 


'. القنيطرة تحت رئاسة الاميرال جورج م. 
دافيد الذي قدم من اسبانيا على متن طائرة 


خاصة . 

ومن خلال هذا العرض المختصر يتاكد بشكل 
لا لبس فيه ولا غموض أن الاستعمار الجديد 
والامبريالية يسيطران سيطرة تامة على كل 


اقتصاديات المفرب وبالتامي يتحكمان قي مصيره | 
ويصدان: لصلحتهما سياسته المدااية | 


والخارجية , 
انشار المجاعة والامراض المعدية 
شكر حو 34 


اذا كانت السيطرة الامبريائية على المفرب 


نتجسد بشكل صارخ في التبعية الاقتصادية 
والسياسية فان نتائجها تتضح للعيان في 
الشارع العام © في الاف المتسولين » والمزضى 
التراكمين على ابواب المستشفيات المقليلة 
التي لا تفيد امراضهم بشيء © ويتميز عنسف 
الاستفلال الامبريالي والاقطاعي في مليونين 
من المعاطثين بالمدن 2 وفي نصف سكان 
البوادي اللذين يتضورون جوعا . وقد شهدت 
سنوات 1451 . 1954 » مجاعة لا مثيل لها 
الاولى بمنطقة المريف © والثانية بمنطقة 
سوس في: آلجنوب > واسفرت عن الاف اللمقتلى 
لا بسبب المجاعة وحدها » لكن ايضا 
بواسطة اللمجيش الملكي » بقيادة رئيس 
القوات المتكية انذاك المحسن » المذي قمع 
بشدة ووحشية انتفاضة الجائمين بالريف . 
دمؤخرا طلعت احصائيات رسمية تقول ان 
الفداء الليومي كثمانية واربعبن بالمائة من سكان 
لغرب لا يتوفر الا على الف وستمائة وهدة 
خراريسة من مجموع المفين وماثتين وعضرة 
احدة حرارية الضرورية لجسم الانسان لكي 
يحافظ ملى قدرة العمل والانتاج . وباثتداد 
الاستفلال والظلم الاجتماعي » تشتد اساليب 
الحكم . الاقطاعي الارهابية. » وتترك اثارها 
البليفة. » في غياب حركة ثورية » على 
سية الجماهير المشعبية وتصرفاته-)*- 
اليومية ٠‏ آن خضوع الجماهير في المبوادي 
كاد أن يكون تاما » وهذا ما يلاحظ في شمال 
المغرب وجنوبه »حيث ان الفلاحين يكظمون 
امخطهم وحقدهم خد ممثلي اللسلطة الاقطاعية» 
تحت تاثير القمع والحملة الارهابية المتواملة. 

أما بالمدن فان الطاقة الثورية لملجماهير اكتي 
تجد من يفجرها بكيفيسة وجدية ضد الحكم 
الدوصي العميل » تبقى خاضعة تجبيع 
انوا الدجل والشعوذة » وتندقع أحيانا في 

. اتجاهها السليم . وتعطينا احصائيسات ‏ 

با 


علال القاسي . 
المقتل والسرقة ارتكبها شباب تتراوح 


اعمارهم بين عشرين وخمسة وثلاثين سنة. 
ويوجد من بين هؤلاء ثلاثة بالمائة من المطلبة 


الذين آم يتمكنو؟ من انهاء دراستهم الثانويسة 


نتيجة لفقدان المقاعد المدرسية بالدرجة 
الاولى او بسبب عجز اباءهم عن تادية 
مصاريفهم . والاحصائيات المرسبية تؤكد ان 
ربع التلاميذ الذين انهوا دراستهم الابتدائيسة 
فقط يدخلون المرحلة المثانوية ويلقى بالباقين 


في اللشارع . ولا يتجاوز عدد المطلبة في 


التعليم الثانوي ثمانية وعشرين الف طاكب . 
في حين لا يتعدى عددهم في المتعليم العالسي 
ثمانبة الاف طالب . آما المتعليم الابتدائي 
فلا يستوعب اكثر من مليون وثمانمائة السف 
طفل من مجموع اربعة ملايين ومائة السف . 
اما الملايين المباقية سواه في المتمليم العالي 


او الثانوي او الابتدائي فتلتحق بمدرسة 


الشارع بالتسكع والمبؤس والجريمة . 
الملك يعلن ان نصف الجيل المقبل 
لقد ادىتفاقم عجزالميزانية سنة بعد سنةالى 

اغراق دولة الاقطاع بالمديون الاجنبية وتفشي 

المجمود الاقتصادي ٠‏ واتسع التضهم المالي » 


. وسجلت السنوات الخمسة النصرمة ارتفاعا 
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في القدرة الشرائية لللجماهير الكادحة » المتي 
تئن © زيادة على البطالمة والشقاء » -تحمست 
ثقل الضرائب المباضرة وغير آلباشرة وباخقابل 
يتعاظم الاستغلال والقهر المطبقي © وتجسم 
المرشوة والسرقة المكشوفة القاعدة الاساسية 
التي تقوم عليها الادارة المفربية © ويتضيهم 
كل يوم جهاز المقمع المبوليسي والمسكري » 
وتتوطد اقدام الرأسمائية الاجنبية على جميع 
المستويات » ويزداد ركوع المنظام اللكي 
انحناء غلى اقدام الاستممار الجديد ويصفة 


خاصة الامبريائية الامريكية اللعدو الكدتود 


اجميع شعوب الدنيا . 

ولعل. ما يسترعي انتباه اللزائر الاجنبي 
للمغرب هو ذلك الجيش العرمرم من بائعات 
الهوى المتسكمات في كل الاركان وآلشوارع , 
وترى صحف حزب الاستقلال ف هذه المظاهرة 
تعبيرا عن قلة المتمسسك بالدين وانصسدام 
التربية الاخلاقية . 
3 والحقيقة أن مشكلة المبفاء هي آولا واخيرآ1 
ظاهرة اقتصادية واجتماعية تعكس التدمور 
العام والشامل للبنيات الاقتصادية و الاجتماعية 
المناتج عن الافلاس للسياسة المرجعية المعادية 
لمصامح المجماهير الشسعبية . 

وقد كشف بحث أجري في مدينة السدار 
البيضاء ان اكثر من ستين بالمائة مسسن دور 
الدعارة السرية ( يفوق عددها عشرة الاف ). 
لا يمكن متابعسة اصحابها قانونيا . لان الرجل 
والمرأة متزوجان شكليا لكي تتصنى لهممسا 
مبارسة التجارة الجسدية مهنيا . ويجعلان 
من بيتهما مكتقى 7 الاصدقاء » ٠.‏ وذلك لانعدام . 
أية امكانية اخرى للحصول على عمل 
سريها , 

وكشف تحقيق آخر أن الفا وسقمائة عائلة 
بمدينة طنجة يرتبط خبزها آليومي » اقل 
واكثر » باحتراف البغاء وذلك بجعلها امسا 
مساكنها أو بناتها تحت تصرف الباحثين عن 
المتمة . )1١(‏ 

وقد تسببت هذه ائحالة المقلقة في انتشار 
الامراض المجنسية » لان الحكم الاقطاعصي 
المذي دفع بنسبة كبيرة من العائلات اللفقيرة 
الى مستنقعات الفساد ©» لا يستطيع بجهازها 
المشلول فرض آية رقابة صحية على مئسات 
الالاف من المحترفات . ( في المدار البيضاء 
وحدها توجد خمسون آلف محترفة للبغاء هي 
مجموع مليون ونصف المليون نسمة . ) ونقيجة 
كذلك تفشت الامراض المعدية في جميع الاوساط» 
أذ بلغ عدد الشباب المذين' لم يقبلو1 سنسة 
5 في المتجنيد المعسكري » اريمة الاف 
من مجموع ثلاث عشرة آلف لان المفحص كشف 


عن اصاباتهم بامراض جنسية خطيرة . 


وفي بداية السنة المحالية آتضح ان خمسة 
وخمسين بالمائة من افتلاميذ في داخلية بامدار 
البيضاه مصابون بامراض جنسية . وكا 
لا يخفى فان الشذوذ الجنسي يجد لنفسه 


في اوساط الحاشية اللكية والمبورجوازية 


اللكومبرادورية »2 اهتماما كبيرا قد لا يختلف 
عن نفس الاهتمام الذي كان بتمتع به اثنساء 
الخلافة المباسية . 

وآمام التقارير الخطيرة المتي يرفمها الاطباء 
الاجانب من مختلف المدن المفربية الى وزارة 
لصحة »© وقف الك اللحسن امثاني » على 


الاسباب المى قلة الاخلاق متناسيا اللشكل ا 
الاقتصادي المامل المرئيسي لمأساة الضمب . | 
قال الملك في خطابه بالحرف الواحد ما يلي : 

« انني أخاف اكفوف المكبير الا يكون جيلنا 
سليما من الناحية الجسمية والجسدية لان 
الامراض المجنسية انتشرت في جميع البيوتات 
حتى المطاهرة منها والمكرمة » وقلما يستطيع 
انسسمان آن يجهر به أمام التلفزة وامام 
الناس . لكن واجبي ان اقول لكم ذلك . 
فالفساد تفاحشى في اللمبيوت » والامراضي, 
النسوية والجنسية قد كثرت وتعرفون ما 
يترتب عن انتشار أمراض المزهري لا قدر 
الله . فعيوبه خطيرة كان يكلق الوئيد مشوها 
بدون مخ أو بثلاثة آيدي أو بعين واحدة أو - 
باربعة أرجل . او بعقل قصير أو ابكم 
او اصم او احمق . فاذا ما سترنا على هذا 
الحال سنجد نصف جيلنا آما معدوم فكريا 
أو معدوم جسديا » . (515) 

ومن خلال الفقرات المسابقة يتجلى واضهاء 
امام خطورة الوضعية » أسلطوب المترهيب الذي 

يشسكل القاعدة ‏ العامة لمسياسية الرجعيسة 

المتعامية عن جوهر الظاهرات الاقتصادية 
والاجتماعية المعبرة عن الظلم غير المصدود 
الذي تستهدف له المجماهير الشعبية المناضلة 
مسن اجل عالغ اأسمد . 

وتنتسرء بسكل فظيع » آلمى جانب الامرافي 
الجنسية » امراض المسل والذبعات المدرية 
و الجنون وكل ذلك من فمل المخدرات التسي 
يتعاطاها نفر اليس بالقليل من اليائسيسن 
وضحايا المسياسة الاقطاعية المرجعية . ويقوم 
عدد كبير من آعوآن الحكم وضباط البوئيس 
والمجيش بالاتجار في الحسيثى ( امكيف ) على 
صعيد المفرب العربي واوروبا وهذا ما اتضح 
مؤخرا على اثر اعتقال شبكة للتهريب في 
الحدود بين الجزائر والمفرب , 


الاصلاحيون والاسباب 


واذا كان المجتمع المفربي زاخرا بالظلم 
والاضطهاد وتطوف في جميع أرجاءه تناقضات 
وفضائح اللحكم الاقطاعي المتعفن > فان 
الاغلبية اللساحقة من المواطنين خاصة بالمدن 
متاكدة من فشل السياسة الرجمية » ومتطلعة 
الى تغيير جذري » غير انها يانسة من الموصول 
اليه عن طريق الاحزاب المسياسية التخائلة 
وطبيعي ان تنكمش المجماهير على نفسها وتخضع 
مؤقتا بشكل أو باخر » نسياسه الارهساب 
والتجويسع ما دامت لم تتوفر على قيادات 
ثورية صحيحة . 

وبالضيط فان تفيب حركة ثورية مدركة 
لحدود هذا التفيير ومعالمه والطرق الناجمة 
والمفعالة المؤدية اليه ©» هر المذي يطيل من 
عمر محترفي الوطنية ويزيد من نفوذ الاقطاعية 
السياسية , . 

غمنذ حوامي الشهر » أعلن بائرباط عن 
تأسيس ما يسبمى ب ١‏ الكتلة الوطنية » » 


لاا 
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| بعد شسهر من عزل سعيد 

إٍ دن تيمور » يبدو ان توزيع 
التركة لا يزال صعبا بين 
الورثه الذين توافدوا على 
ينتظرون الدخول ٠‏ ويبدو أن 
الحل الذي تفتقتر عنه ذهنية 
اجهزة الاستخبارات المبريطانية 
وألذي ظلت تقلب النظر فيه 
منذ ثلات سنوات » أن يسفر 
عن نتائج مرضية سريعة رغم 
كل الضجة والالوان الصاخبة 
التي تحاول احاطتها بالسلطان 
الحديد ٠‏ 


فمن المعروف أن طارق هو الرجل القوي 
بعد سسعيد بن تيمور القادر على تلبية المطامب 
البريطانية والمضمون الولاء حتى في اقسى 
الظروف »© وكانت بريطانيا تفكر في تعيينه 
منذ ثلاث سنوات بدلا من سسعيد بن تيمور » 
ولتعرف مدى شعبية هذا العميل بعد 
ساسملة الدعايات المتي روجتها لله بعد خروجه 
من مسقط واللتي استهدفت دسح ماضيه 
المخزي فقد طرحته بديلا لمسميد بن تيمور 
ودعت عملائها لالمتقاط ردود المفمل عند القبائل 
والمعناصر 'الموطنية . غير أن عشر سنوات 
لا تكفي لازالة صور الارهاب والمجازر والقتل 
اأجماعي التي قام بها طارق وهو على راس 
جيش المرتزقة الذي موكته شركة استثمار 
نفط عمان عندما هاجم مدن وقرى الجبل 
الاخضر وعجرى والشرقية سنة 1م15 . 


لهذا ورغم كل الضجة اللمتي احيضنت 
باسباب مغادرته لمسقط فقد استقبلت المقبائل 
هذه الاشاعة بسخط بالغ وصل المى درجة 
التهديد بالعصيان عند بعضها في حالة تسليم 
طارق المسلطة محل سعيد . وبعدها هدأت 
المعاصفة اتعود مرة اخرى متأرجحة بين 
قابوس وطارق حتى استقرت امبركة البريطانية 
على قابوس ليحل محل والمده الذي لم يفهم 
جيدا ابعاد السياسة البريطانية المجديدة » 
ولم يمتثل بما فيه المكفاية لللاوامر التي تعطى 
له من وزارة الخارجية المبريطانية » وبالتالي 
وحسب التحليل البريطاني دفع الامور مسن 
طريق المتدهور وفتح المجال واسعا «للمخربين». 


غير أنه كان من الواضح تماما ان قابوس 
لا يتمتع بتلك المشخصية القوية » ولا بذاك 
الماضي القادر على توظيفه للسيطرة على 
الوضع المتدهور وعلى المقبائل الناقمة 
وعلىالمثورة المسيطرة على منطقة ظفار 
وعمان الدآخل » وكل ما يملكه من رصيد 
كونه استطاع ‏ بفضل المدعاية الاستعمارية 
التي زوجت له إن يطرح نفسه ببيلا 
لاتصرفات الشاذة التي كان يقوم بها والده 
والمتي تجلت في الاوامر الادارية المستهجنة 
التي وضعها سعيد بن تيمور بمشورة اللخبراء 
البريطانيين المقدماء ( ممنوع لبس المنظارات 
السمسية والطبية قي ظفار » ممنوع السير 
بدون فانوسى ليلا في شوارع مسقط » ممنوع 
التدخين !! ) 


وقامت سمعته ايضا على الاهمال ال مذي 
اولاه ابوه طيلة وجوده في صلالة » وغير ذلك 
لا يملك قابوس رصيدا اكثر من غيره سوى 
أنه ابن المسلطان . 
من هنا كان واضحا أن قابوس: سيكون 


ورعلة نصميّة انسانات اللي 1١‏ 5" 


تصت المخلالة البرط ع اشجعة: 


حاكم ظل بامدرجة الاولى حيث هناك المعديد 
من العناصر الشرهة التي حاربت استئثار 
سعيد بالثروة طيلة الفترة الماضية » ودخلت 
في صراعات عنيفة ممه غير انها غير قادرة 
على ان تبرز نفسها وتطالب بالعرثى يمافيها 
الاسود ويقف على رأس هؤلاء طارق وفهر 
وفيصل بزعلي منآفراد الاسرة «البوسعيدية»! 


غير ان المحكم كم يستطصع ان يحتفظ 
بانوار المايلة الاولى » فعندما اتضح عدم 
قدرة قابوس على تسيير الامور منذ الاسبوع 
الاول رغم ضجيج اذاعة آبو ظبي وتلفزيونها 
الذي حاول اظهار قابوس على انه المنقذ 
والمبطل المذي تحتاجه الامة في وقت المحنة. 
عندها اعلن-عن تكليف طارق كرئاسة الوزارة» 
بينما المعروف أن المحكم في مسقط وراثشي 
وفردي منذ تولت الاسرة البوسعيدية زمام 
الادور من القرن المثامن المعشر حيث يكون 
الحاكم فيها مطلق الصلاحيات ويتصرف في 
كل المبلاد على انها اقطاعية خاصة له بالدرجة 
الاولى . غير ان قابوس لا يستطيع بمؤهلاته 
ان يمثل آلدور المذي قام به زايد في ابو ظبي 
حيث ترجع اليه الامور في كل صغيرة وكبيرة 
حتى في مجال التوظيف .. من هنا كان مسن 
المضروري ان يلمع نجم طارق مرة اخرى مع 
كل المضاعفات المتي يمكن ان تنجم على الصعيد 
الداخلي وردود المفعل المحتملة عند اطراف 
العملاء الذين وظنتهم بريطانيا لخدمة الثورة 
المضادة لتجبهة الشعبية لتحرير امخليج المعربي 
الكددن : 
غير أن طارق لله مميزات لا يتمتع بها 
سواه في هذه المفترة التي تحتاج الى قطبين» 
قابوس يما قد يمثله من تساهل ووعود 
وطارق بما يمثله من تاريخ اسود لا يزال 
دسحب نفسه على عمان الداخل » فهو 
صريح وواضح يعترف بأنه العميل الاول 
لبريطانيا ويؤمن بسياسة العصا المفليقة 
لتأديب المقبائل واللفنات الثائرة والمتي يمكن 
أن تثور في المستقبل »© ولا يتورع اطلاقا عن 
المقيام بحملات ارهابية واسعة لتحقيق 
أهدافه وكان اول الفيث تصريحه عن مدينسة 
رخيوت في ظفار التي يسيطر عليها الثوار حين 
قال بأنه سيجري فيها بعض الاصلاحات 
واذا لم تنفع في اخماد الثورة فالقوة هي 
السلاح المقادر على ذلك !! كما انه لا ينكر 
أنه رجل المشركات البترولية الامين على 
مصالحها وامتيازاتها في المنطقة . ولا يخفي 
ضرورة استفادة إفراد الاسرة . البوسميدية 
من هذه الثروة المبترولية حتى لا يكونوا 
اقل من اخوانهم آمراء المبترول في البحرين 
وقطر وأبو ظبي . وهذا الموضوح لمدى طارق 
قد اكسبه شعبية في اوساط الاسر المشائرية 
في الساحل كما خلقت منه المحور الذي 
تلتف حوله كل العناصر آلتي هزتها احداث 
١١‏ بولدو والتي ترى في طارق الاداة المقاذرة 
على اخماد هذه الثورة اللتهبة في المنطقة . 


ولقد شهدت منطقة المساحل في الاسابيع 
الماضية اتصالات واسعة بين طارق والهاربين 
من آفراد الاسرة « البوسعيدية » » ومن 
الذين التحقوا بركب الامام ومكاتبه فلي 
اللستيناتاو الذين ظلوآ على ولائهم للسلطنة 
وحقدهم في الوقت نفسه » ليستمع المى 
مطائيبهم وحقوقهم المتي اهدرها سعيد بن 
تدمور .. ومن الواضح تماما أن الطرفين 


ملتقيان تماما علىضرورة الاستفادة. منالمتركة 


وتخصيص جزء من عائدات 'النفط لافراد 
الاسرة كما اتفقا على ضرورة اشراك 
« المشمعب » ومثقفيه في المناصب الحكوميسة 
بحيث تعطى المناصب التنفيذية لهؤلاء الممثلين 
وتبقى شؤون الدفاع والمداخلية والخارجية 
والمالية في يد افراد الاسرة . وضمن المخطط 
البريطاني المشامل في اكساب اللوضع صفة 
التقدم والمعصرية » فقد مهد آلى المعملاء 
في الساحل وعلى راسهم عبد المله الطائبي 
القيام ليس فقط بحملات اعلامية واسمة 
وانما مطاردة وتهديد المناصر الشريفة 
التي اكتشفت اللعبة من آليوم الاول ورففت 
أن تمد يديها لتحكم المجديد !. 


ولم ينس طارق في زيارنه لدبي أن يتصل 
بالشركات المحلية والاجنبية لاعطائها وعودا 
لتسهيل أمورها مقابل الخدمات الكبيرة التي 
قدمتها لله طيلة ا1سنوات الماضية أو الخدمات 
اللموسة المتي قد تقدمها ف الفترة الحالية. 


اما الخطوة الاخرى والتي كانت متوقصة 
ايضا فهي فتح مخازن المال التي ملاعلا 
سعيد بن تيمور طيلة الثلاث سنين لتوزع على 
شيوخ القبائل في عمان المداخل وبدآت الجماهير 
في عمان تسسمع عن الالاف التي اعطيت لشيخ 
قبيلة اكحواسنة في السباطنة وعن الامتيازات 
التي سلمت لله وعن الاموال المطائلة التي 
وزعت فعلا على بعض مشايخ المداخل . ان 
المسلطة الاستعمارية تدرك انها لا تستطبع 
أن تقدم شيئا ملموسا لعمان الداخل الى فترة 
طويلة » ومن هنا فان آسلوب المرشاوى يظل 
أفضل طريقة لامتصاص النقمة المتزايدة 
والمتأبيد الجماهيري الواسسع للثورة التي 
تقودها الجبهة الوطنية الديمقراطية فى 
الجبل الاخضر والجبهة الشعبية في ظفار . 
وتستطيع هذه الرشاوى ان تسهم آللمى حد 
كبير من تكريس الموضع القبلي المذي لا بد 
وان ينهار مع المثورة » وليكون «ؤلاء المشايخ 
آداة طيعة ف يد المسلطة لفترة طويلة . أما 
ساحل خليج عمان ‏ حيث لا يوجد وضع 
قبلي متبلور أو قبائل شرسة في عدائلهيا 
للسلطة وحدث تتركز الاقليات والمففاسات 
المسدوقة طبقيا ‏ فأن المنية تبجه ألى شق 
الطرق وتوصيل اأياه وخلق اجهزة حكومية 
تسمتوعب المتعلمين والسماح للشركات ان تفتح 
لها فروعا في هذه المنطقة بمعنى آخر فقلح 
ألباب على مصراعيه في هذه المنطقة كلاستعمار 
الجديد مع الاحتفاظ بكل الاشكال المتعلقة 
بالاستعمار المقديم ( قاعدة صلالة » مصيره » 
ديت الفلج ) 


وجاءت المخطوة الثانية عندما اعطت بريطانيا 
اكنور الاخضر لطارق للتفاهم, مع اطضراف 
الامامة وزعمائها مترتيسب اوضاع !طراف 
المعسكر الواحد » وكانت اللايين الاربعة 
التي اعطيت للامامة ف الاسبوع الماضي 
دالا على حسن آمنية المتي تضمرها بريطانيا 
لهؤلاء « الزعماء » . 


ما هي المعراقيل المتي بتصورها اضراف 


المعسكر المواحد في اقتسام السلطة ؟ 


الامامة ترى' ضرورة اعطائما المحكم الذاتي 
في عمان الداخل بمعنى آخر يجب اعسادة 
الامور الى ما كانت عليه سنة 1568 ( من 


المعروف تاريخيا ان صراع الامامة مع المسلطنة 
قد نركز بالدرجة الاولى على قبول المسلطان 
لمعاهدة تحريم تجارة المرقيق التي فرضتها] 
بريطانيا سنة 1855 بحجة أن الدين بن 
بهذه التجارة !! كما تحتسج الامامة على 
المسماح للاجانب بتدنئيس مسقط وتخلي الملطان 
عن احكام المدين وشرائعه ) » غير أنبريطانيا 
المتي احتلت نزوى سنة 580 دون طلقة 
رصاص » ووحدت النطقة المداخل والمسلطنة 
لتمكن شسركات البترول من العمل بحرية تامة 
قد أبقت المتسمية طيلة الفترة الماضية 
مثارا للجدل حتى جاء قابوس يقراره الموحدوي 
في تفيبر اسم سلطئة مسقط وعمان الى 
سلطنة عمان ليثبت تقدميته ووحدوبته 
المفرطة , 

غير أن المطرف الاخر ‏ طارق س يرى 
ضرورة ابقاء عمان الداخل على وضمها 
الاجتماعي المتخلف اكراهن واعطاء مشايخ 
القبائل صلاحيات اقطاعية ورشوات ليكون 
لديهم سلطة آكبر على افراد قبائلهم ويكونوا 
تابعيسن تبعية مطلقة لاسلطنة على ان 
يعطى الامام مركز قاضي دين ككل عمان . 
وانهاء شكل الامامة وتركيز الحكم الموراثي. 
كما انه يطرح لمبعض اطراف الامامة مناصب 
في الحكومة الجديدة للتكون حكومة اتحاد وطني 
نين المعملاء . 


تيقى ‏ رغم كل محاولات المطمس التي 
تقوم بها وكالات الانباء المفربية ‏ الناحية 
المركزية في قضية الثورة قِي المخليج المعربي 
وعمان » وهي الوجود الاستعماري !لذي 
يحاول ان يلبس اقنعة جديدة متفيرة كل يوم 
ليخفي حقيقة ‏ استعماره واستغلاله البشع 
في الخاطقة ٠١‏ غير انلها كم يستطع ان يخفن 
تحركه عن ابناء المنطقة الذين يتابعون 


ففي الليوم الاول من توكي #ابوس الحكم 
جاء عدة مستشارين عسكريين بريطانبين من 
البحرين المى مسقط ليحلوا محل بعض الغباط 
الانجليز الذين سيطروا على جيش المرتزقة 
طيلة الفترة الماضية والذين اثبتوا عدم 
أهليتهم ككافحة حرب العضابات التي يخوها 
الثوار في ظفار والمجبل الاخضر .. وبدات 
سلسلة تغييرات في المجهاز العسكري لتمكن 
السلطنة العميلة من شن هجوم وأسع 
على اكثوار بعد آنتهاء موسم الصيف ( تصعب 
العمليات المعسكرية في هذا الفصل في منطقة 
ظفار نتيجة للرياح الموسمية المصحوبة بامطار 
غزيرة »> وتعذر استخدام المطريق البحعري 
للمواصلات ) . 

كما شهدت الايام الاخيرة اجتماعات على 
مستوى عال بين مندوبين عن الامارات وعمان 
والمسعودية واميمن المشمائي وبريطانيا بهدف 
دراسة افضل الموسائل للقضاء على الشورة 
الملتهبة في ظفار وعمان المداخل وتطويق 
الامكانيات آلثورية في بقية الامارات . 


0 الل امنذا 
وفي نهاية الاسبوع الماضي د 
المستر وليم لوس وهو الممثل 
الشخصي لاليك دوغلاس هيوم وزير 
الخارجية الدريطاني جولة في منطقة 
الخليج العربي لتنسيق السياسة 
البريطانية تجاه المنطقة ٠‏ 


|| تنشر « الحرية » هذهالوثيقة نقلا عن مجلنة 
د « افريقاسسيا » ( عدد 5 اب.197 ) . أعدت هذه الوثيقة 
لمناقشتها في « مجلس حزبالمحافظين المختص بشسؤون 
الكومنولث ووراء البحار »واقتصر توزيعها علىالمسؤولين 
الكبار فقط في الحزب, الذيي 
1 كانت النتائج الاولى لهذ النقائس قد بدأت تترجممضمون 
0 الوثيقة الى واقع ( قرارالمحافظين برفع حظر الاسلحة 

0 عن أفريقيا الجنوبية .. 


الامبريالية 


امكدديع سب 


ا ل 


ثلاث مناطق يجب ان 
تسترعي انتباه وزير الدفاع 
الاول لنونيه صلاحياته » 
وتستوجب اتخاذ قرارات لسن 
تلبث نتائحها ان تظهر دون 


١‏ ل المخليج العربي حي 
لن تلبث القوات الدريطانية ان 
تصل في المستقبل القريب ال مى 
كونها قوة فاعلة قليلة الاثر ٠‏ 
؟ ‏ جنوب شرق اسيا حيث 
ببدو أن قواتنا هناك » عدا 
تلك الموجودة في ثكنة هونغ 
كونغ » قد أصبحت فينر 
متماأسكة وغير فعالة في نفس 
الوقت . ؟ ‏ جنوب الأطلسي 
والمحيط الهندي اي طريق 
رأس المرجاء الصالح ٠‏ 


أن المعمل المذي نقترح القيام به في ما يلي 
من شانه ان يجنب المجموعة العاملة قلي 
مجلس آلكومنولث وما وراء التبحار. » 


.. التابع تحزب المحافظين ‏ وهو الذي ضاغ هذه 


الوثيقة ‏ مآس تاريخية نعتبرها حتبية 
اذا للم ينفذ هذا العمل . 

ان المجموعة تعتبر من جهة اخرى ان العمل 
الذي ينبغي على الوزراء تبنيه يجب اللشروع 
به حتما وبصورة مستعجلة . 

بهذه اللطريقة فقط نبرهن عن عزمنا على 
التحرك وعن مقدرتنا على العمل . وبهذه 
الطريقة فقط تستطيع حكومة محافظة أن تحول 
لون وقوع الخسارة التي لا يمكن تعويضها الا 
دهي الثقة الممنوحة لها , 

الخليج المعربي : 5١‏ 

المشكلة : “ضرورة وجود قوة عسكرية 
؛زيطانية مقبولة بعد الانتخابات المعامة ٠.‏ 

أن الاتفاق المعقود بين العربية السعودية 
#أيران والمذي حدث برعاية « مجلس المكومنولك 
وما وراء المبحار » عام 1951 قد أصمح 
حقيقة واقعة أو يكاد . ولككن المذي يبدو اليوم 


أن الوجود العسكري السوفيهي » المذي 


انظرالحرية العدد السابق ) فأن 
الوثيقة تعكس بصراحة لاغتثىس فيها ولا موارية . السياسة 
والاستعماريةالباشرة التي تنتهجها بريطانيا 
على حساب مصالح الشعوبفي أفريقيا واسيا»كيا 
تعكس من جهة احرى وجها مناوجه الصراع على مناطضق 
التفوذ بين الدول الكبرى 'بدون اشتتثتاء » على حساب 


دريطانيا حاليا . وكا 


يتمركز جزئيا في عدن والحديدة » بالاضافة 
المى زيارات القطعات المبحرية الى المعراق 
( أم قصر ) وألى ايران ( فراشهر ) »يساعد 
على تهديد أستقرار المنطقة » هذا المتهديد 
الذي ينجم عن خطر الاضطرابات الداخلية 
والقلاقل في الامارات الصغفيرة في كل من 
المبحرين وقطر وامارات الخليج . حتى اذا 
اعتملت الاضطرابات في واخدة من هذه 
'الامارات فأقدمت على طلب المعونة المسوفياتية 
كما هو من المحتمل جدآ أن يحدث © اصبح 
الضغط المسياسي المذي يشكله التيار الموطني 
« التقدمي » على المعربية السعودية خطرآ 
يهدد بتدززه أمنها وسلامتها . كذلك فان كل 
وجود فعلي اكسوفييت في جنئوب ايران مسن 


' شاأنهان يهدد آيضا سلامة هذا البلد . كما 


أن الخطر ينجم ايضا عن الاضطرابات المتزايدة 
التي تغذيها اصغر المنظمات السياسية في 
الخليج . 

أن ما يجب القيام به ليس أعادة تثبيت 
الوجود العسكري في اكثر هذه اتكدول اتساعا 
بل المعمل على تقليص احتمالات المثورات 
المحلية أو المنزاعات بين الدول نفسها » 
والعمل من جهة أخرى على تعزيز امكانات 
الحكومات المحلية بغفية سحق الثورات اذا 
قامت فيها . 5 20 

ملاحظات حول جنوب شرقي 
سيا والشرق الادنى : 

'المفرق العسكرية اللمتابعة للكومنولث : يما 
أن الاعتداء على مالميزيا وسنغافورة وبروني لا 
ينطوي باتضرورة على اعتداء على حلف 
جنوبي شرقي اسيا فآن هذه المفرقة » ولاسباب 


اقتصادية » يجب أن تحل وان يصار ألى دمج 
قواتها جميعا في البنية المجديدة للمعاهدة . 
هذه المماهدة يجب آن تتضمن المدور الحالي 
للفرقة مع قبول أعضاء الحلف بذلك . وقد 
يظهر أن قاعدة « مالافا » لا تستطيع الصمود 
سواء بالمنسبة للمملكة النحدة أو بالنسينة 
لحكومة ماليزيا وذلك لاسباب تتعلق يأمور 
الميزانية » كما أن نشر المقوات وتوزيمهما 


يجب اعادة تقييم الحد الادنى من القوات 
المضرورية في هونغ كونغ لاسباب تتعلقبالسلامة 
الداخلية' . ان الاوامر الاخيرة توصي بحد أدنى 
قوامه /ا وحدات كبيرة ( يعني ذلك عادة > 
افواج من المشاة وسرية مدفعية ) . 

غرقة كورخا : 

تلعب هذه المفرقة دورآ هاما في المنطقة , 
قبل القيام بأية اقتراحات حول توزيع وتأليف 
وحدات الجيش البريطاني » يجب اخذ وضع 
ال « كورخا » بعين الاعتبار .. حتى اذار 
١‏ يمكن توفير أفراج آلكورخا ( 5 أفواج 
مع قوآت الدعم ) . وليس من السمهمل 
استبدال هذه الوحدات بوحدات_غيرها اذ ان 
المعاهدة مع « المنيبال » تنص على ان بوسع 
اعضاء هذه الموحدات أن يصطحيوا عيالهم . 

مدرسة تعليم القتال في الادغال : 

أن المحافظة على هذه المدرسة ذو اهمية 
كبيرة » خاصة للتدريب على القتال في الادغال. 
وينبغي أن يتيح ذلك الابقاء على فرقة في 
ماليزيا المغربية دون أن يؤدي الامر اتسى 
أثارة صعوبات سياسية , 

تسهيلات القواعد الجوية : 

مثل هذه المتسهيلات يمكن أن تكون ضرورية 
في «بوترو ورث» وسنغافورة ولابويان او بروني 
وينبغي أن يكون هناك قيادة جوية موحدة . 
وقد يكون من الضروري وجود وحدة من سلاح 
الكجو الملكي لحماية المرآفيء اذا كانت مائيزيا 
وسنغافورة لا تتمكنان من القيام بهذه المهمة. 

طريق رأس امرجاء الصالح 
الموضوع هو ضرورات الحماية والحاجات 
لطريق دائم حول الراسى تحسبا لامكانية ان 
نظل قناة السويس مقفكة ابدآ > آو قي احسن 

الاحوال أن يبقى استعمالها غير موثوق , 

اعتبارات عامة : 

أ ل لقد تعاظمت اهمية هذه اتطريق بعد 
اغلاق قناة السويى .- والميوم تتجاوز هذه 
الاهمية بكثير التقديرات الاصلية للها » ولسوف 
تبقى أساسية في جميع الاحوال كما هي 
الان »© بالمنسبة للتجارة اكغربية ولنقل المواد 
المستراتيجية , 

ب - أن المقوة الكبيرة الوحيدة ذات المطحة 
حاليا في اعادة فتح قناة اللسويس هي الاتحاد 
المسوفياتي . بالنسبة لها يشكل فتح المقنساة 
وسيلة سريعة لنقل قطعاتها من المتوسط 
المى المحيط المهندي . أما بالنسبة للخلفاء 
الغربيين فان نقل البضائع » ولا سيما اكبترول 
في ناقلات ضخمة » قد جعل قناة السويس في 
حكم العديمة 'الفائدة . 
- ج - ان نسبة هامة من التجارة مع الحلفاء 
الاوروبيين في حلف الاطلسي تمر عبر طريق 
'الرأس . وآن خصة الملكة المتحدة ف هذه 
المتجارة هي بدون شك من اكبر الخصص . 

د ٠‏ أن هذه المطريق تؤدي المى افريقيسا 


اللجنوبية وهي شريك من أهم الشرّكاء لبريطانيا 
العظمى في التجارة العالمية . 

ه ل أن هذه الطريق هي طريق نقل المبترول 
بواسطة الناقلات التضخمة من الشرق الاوسط 
المى آوروبا وآميركا المشسمالمية . 

و ل ثم أنها الطريق المستراتيجية لاسيا 
واسترالميا وزيلندا الجديدة . 

ز ‏ وهي المطريق المجوي كاحتياط محتمل. 

“تهديدات المصالح البريطانية : 

أ - ان اعمالا عدائية يمكن ان تقوم في 
أي مكان على طول الشاطيء الافريقي الجنوبي 
او 'داخل القارة » دون 'آن يعني ذلك حربا 
معلنة ودون أن يقتضي بالضرورة ردأ مباشرا ‏ 
كما هي المحال بالنسبة لاعتداء على المنطقة 
التي يفطيها حلف الاطلسي . 

ب ل نظرا لان هذه الطريق سريعة العطب 
خاصة لوقوعها خارج المناطق المتي يغطيهما 
المتحالف المفربي ( ما عدا كون البرتفال هو 
الحليف التاريخي كبريطانيا العظمى » ككنه 
خارج آي التزام بالحلف الاطلسي ) فاآن 
تهديد الامن يمكن أن يظهر عبر اعمال حربية 
عدة . قد تكون هذه الاعمال اعتداءات مباضرة 
يحث عليها المشيوعيون ويدعمونها ضد 
انفولا والموزاتبيق وغينيا المبرتغالية وروديسيا 
وأفريقيا المجنوبية . وقد تكون هذه الاعمال 
هجمات على المسفن البريطانية » أو ترتدي 
أشكالا اخرى من المناوشات دون آن يعني 
ذلك حربا معلنة - مثل على ذلك انق 
السوقيات قد يعلنون ان أحدى مناهمضق 
المحيط المهندي أو المحيط الجنوبي هي منطقة 
لاجراء التجارب واذن » يشكل اختراقها خطر! 
على المسفن © وقد يحصل السوفيات » بل 
معل المصينيين قد يحصلون أيضا » عكُلى 
تسهيلات تمكن سفتنهم الحربية من التوقف 
في زانزجار أو في الراس الاخضر . ان هذ1 
الاحتمال الاخير يصبح ممكنا فقط في حال نجاح 
الانتفاضة التي يحث عليها المشيوعيون في 
غينيا البرتغالية » أما حاليا فلا يبدو ان الامر 
محتمل »2 ولا هو يبدو محتملا © لحسن الحظ» 
ف سائر افريقيا البرتغامية الشرقية والغربية . 

جح - يوجد تهديد ضمني في تزايد التنافس 
اكتجاري بين السوفيات والغرب » والتناقس 
المبحري الذي يعززه التزايد السريع لعدد 
اللسفن السوفياتية فوق سطح البحر وتحته . 
ويقدر عدد ألسفن المسوفياتية حاليا باكثتر من 
>0٠.‏ سفينة » عدد منها ذو طاقات نووية . ان 
الحرية السوفياتية قد وصلت الى مرحلة 
الانتضار قف المحيطات وان سفنها مسلحة 
بصواريخ تطلق من اكبحر أكى البحر لا تملكها 
البحرية الملكية نفسها . 

اعمال ضرورية مقترحة : سياديا 
اقتصاديا » وعسكريا : 


أ سياسيا » تقتضي الخطوة الاونى 
بعث المعلاقات المقائمة على أسادى المصلحصة 
المتبادلة مع أفريقيا الجنوبية » وتشجيع 
التجارة بين البلدين » وبيع افريقيا 'الجنوبية 
اسلحة للدفاع الخارجي. . أما مهزلة المقاطعة 
ضد روديسيا فيجب وضع حد لها . 

ان الوضع المحالي هو نموذج عن تلك 
الاوضاع المتي من شانها أن تؤدي بافريقيا 
الجنوبية آلى العزلة المسياسية وقد يضطرها 
ذلك المى اتخاذ شكل من أشكال الحياد . 
والنتيجة الباشرة لهذا الحياد هي حرمان 
اسفن البريطانية من التسهيلات المتي توفرها 
لها قاعدة « سيمونز قاون » . 

ب ل أن على سياسة المحافظين أن تسعى 
الى تنمية المتيارات القائمة في الدول المستقلة 
والتي تتجه الى اخلال الهدوء فيما بينها مسن 
جهة وبينها وبين البرتغال وروديسيا وأفريقيا 
الجنوبية من جهة اخرى ٠‏ ويجب علينا آن نفهم 
الافريقيين ان مثل هذه المسياسة تخدم على 


المدى البعيد مصلحة اغريقيا كلها . اذا كانت 


« مالاوي » مثلا » بوسعها أن تحقق مثل هذ1 
لس ادغ اك للق منل هذا 
ب الدقية على الصفحة  ١5‏ 2 
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في عددها الصادر بتاريخ 
7 اب .19 » تناولتجريدهة 
« الاخبار ) بالنقد > ب 
« مراقب » مقالا نشرته 
« الحرية » في حلقتين بعنوان : 
٠‏ سياسة الاتحاد السوفياتي 
العربية ‏ من دعم الانتصارات 
الى دعم الهزائم » . العددان 
1 ولااه ‏ ورغمان 
عنوان مقال « الاخبار  »‏ 
موضاعات المرجعية 
صفحات « الحرية  »‏ يبدو 
منه وكان النقاش محسوم » 
المقال » وهو لا يقل عن 
نصفه تقريبا ويملاً عامود 
الصفحة الاولى » قاموس 
شسبه كامل للثستائم التي قترا 
بين التحديد السي 2 
التروتسكية المستجدة ‏ © 
والطعن السياسي - اسلوب 
عملاء المخابرات اكركزية 
. الاميركية ‏ » مرورا بالمواساة 
النفسية ‏ المزيج من السادية 
. وا ماسوشية ل » رغم نلك 
كله فان المراقب الذي وقسع 
الرد يناقثى .مقال «الحرية» ٠‏ 
فهو بعد أن افرغ جعبته مسن 
سيل الاوصاف والنعوت التي 
لو كان عشرهما صحيحطا 
للطخت الى الابد شرف يميني 
معتدل ‏ يثوب كاتب الرد 
الى « امكان اللمبعض ») ان 
يقول : ١‏ كل هذا لا يشكل 
نقاسا ..٠.‏ واكراما لهذا 
« البعض » الذي مسن حسن 
حظنا ان يوجد امثاله » يبدا 
الكاتب نقاشه في القسم الثاني 
من المقال 3 


كن قبل ااستحادة النقاثي » لنا ملاحعظلة 
عابرة على تركيب القال بقسمية : قسم 
الشتائم وقسم النقاش. فالقسم الاول. يستممل 
ويردد عددا من المكلمات والنعوت من ظراز : 
التروتسكية » النشا المقومي البورجوازي 
المصفير »© الفاشسستية »2 الانتهازية «اليسسارية» 


هذه الكلمات والنموت اكتسبت خسلال 


تاريخ المحركة. العماللية الطويل دلالات مهددة. 
فالتروتسكية في نظرية امثورة الدائمة تشسدد 
على اكتمال السوق العالمية في ظل الراسمائية 
كشرط أساسي لانتقال المثورة من مرهعلتها 
الديمقراطية المبورجوازية الى مرحلتهبا 
الاشتراكية . لكن هذا المتشديد يخلب عنصرا 
اقتصاديا مجردا على باقي المعناصر الاساسية: 
مستوى التطور ف البلد المعدد » تضافر 
العناصر المسباسية والمتنظيمية والايديولوجيسة 
فيه »> توازن اللإسسسات السياسييسة 
والايديولوجية .. ١ي‏ مجمل الاوضاع المتاريخية 
المحددة امجتمع معين (1) . فتتلاشى المضوابط 
التي تسمح بتحديد الظروف المؤاتية للممل 
السياسي : واذا بكل المناسبات مناسيات 
ثورية . وعلى « الحزب » أن يميش بصورة 
دائمة عشية ( المساء اللمكبير ) » هشية 
الثورة المتي لا تكل تطرق الابواب في كل بقاع 
الارض . اي حزب » بالمتالي يمكن بنلؤه ؟ 
نوى متسرعة © بلا جذور وتركض حيث يبدو 
لها آن. المكان مؤات للالتحام بالجماهير عبسر 
؟حزاب الاممية الثانية .. اذا كانت هذه هي 
التروتسكية © كما عرفها تاريخ الحركسة 
العمائية » فآن اطلاق المتسمية على فئة ما 
ينبغي أن يساهم في فهم وضع هذه المفلسسبة 
ونظرتها الى الاحداث . وبذلك يبطل طابسع 
المشتيمة عن المتسمية التي تصبح ايضاها 
وتحديدا » أي نتيجة تحليل »2 وما ينطبق على 
التروتسكية » ينطبق على الفاشستيمة 
والانتهازية « الميسارية » .. وهذان 
التحديدان يضيفان تميينا للمرحلة المتاريفية 
وللوضع المتاريخي للغئات التي ينطبق عليها 
التحديدان : تهافت الانتاج الصفير في ظرف 
ازمة اقتصادية او وطنية عامة © بالنسبسسة 
للتحديد الاول »© بينما تبرز ظاهرة الانتهازية 
« اليسارية » في فترات التراجمع الثوري 
وأزمات الحركة الثورية . 

في هذه الحالات كلها » للتسميات المتسي 
أطلقتها « الاخبار » مدلولات محددة . واذا 
كانت « المعاجة تدفع فقط المى تمرية القائليسن 
بهذه الافكار والمواقف »2 والاهداف التي يرمون 
الميها » كما يكتب ١‏ المراقب » © فآن التمرية 
الفماية » والتي تركب بهامهي 
تلك المتي تربط بيسن موقسسف الفشسة 
التي يوجه افيها النقد » وبين الخظطروف التي 


مس سح 


١‏ سا صسوف تقدم « الحرية » في المدد 


ادت الى هذا الموقف . وهذا ما لا تقوم به 
« الاخبار » . فهي تطلق النعوت والمتسميات 
بعد أن تفرغها من مضمونها السياسي لمتجمل 
منها عيوبا وأمراضا نفسية > أي ذات صفة 
شخصية وفردية »2 بدون أية دلالة اساسية . 
اذا كان المنقد المذي وجهناء المى الاتهاد 
السوفياتي وسياسته هو من اعراض امراض 
نفسية ‏ الحقد »© الماسوشية.. »2 فيا هومحل 
القسم الثاني من اللمرد الذي يتضمن نقاشا 
سياسيا فمليا رغم تفليفه بالنفسانيات مسن 
طراز < حسن المنية » و ( الاستهواء » ومسا 
اليها ؟ فالنقاثى السياسي اعتراف » ولو 
جزئي وضمني »© بامكان الموقف الذي عبرت 
عنه « المحرية » قي مقالها . ونمني بالامكان » 
توفر قاعدة حدثية » مجموعة من القرائن »© 
قد يؤدي تفسيرها ‏ الخاطيء في راي 
« الاخبار » الى نتائج مفغلوطة . لمكن هذه 
المقاعدة متوفرة . وهي التي تفسح المجال 
للنقاشى » وهىي ما تهاول « الأخببار » 
نقاشه فعلا لتصل آلمى نتائج مخالفة لنتائج 
« الحربة » . اذا صح ذلك »© فأن موقف 
٠‏ الاخبار » مزدوج » متناقض : انه موقف من 
يريد ان ينازل خصما لمكن بعد ان يلقي على 
جدارته بالخصومة شكوكا ء تسمح له ان 
يواجه حججه بسهولة نسبية . أما اذا كان 
المرد ياخذ مأخذ المجد الاتهامات المتي يكيلها » 
من تروتسكية وغاشستية واأنتهازية (ليسارية » 
فقد كان عليه أن يبرز ارتباط هذه المظواهر» 
حتى لو كان يظن أنها هامشية » بالاوضاع 
المعربية والعالمية الراهنة . ومهما كان راي 
« الاخبار » في أهمية هذه الظواهر » مما لا 
سك فيه هو أن آلامر يتعدى ‏ صحوة ضمير ». 
وما على الجريدة ان تغفسره هو شمول هذه 
« المصحوة » وانتشارها في قارات وبقصاع 
لارابط ظاهرا بينها ولانقاء اكلهم ان تافة 
الجريدة بدور الاستخبارات الاميركية !1 لا 
لماذا تمت خلال الستينات بالتحديد اعسادة 
تقييم دور الاتحاد المسوفياتي المعالمي ؟ لاذآ 
كانت آلصين هي البادئة باعادة النظر هذه ؟ 
لماذا توالت التساؤلات من أطراف متباينة في 
مواقفها . من تولياتي في مذكرته الاخيرة السى 
خطاب تشي غيفارا في مؤتمر الجزائر عام 
6 53 لاذا يشكل نقد الاتحاد السوفياتي 
نقطة آساسية في اعادة تقييم اللعلاقات بيسن 
القيادة الكاستروية المكوبية وبمض حركسات 
المتحرر في امبركا الملاتينية' ؟ ( راجع الصمدد 
المسابق من « المحرية » حول كوبا ) » صل 
استطاعت الاستخبارات الاميركية حقسا أن 
تحضن هؤلاه البشير كلهم ؟ وهل هؤلاه كلهم 
من قراء « الحياة » و « الممبل » ؟ ان مجابهة 
هذه الاسئلة المتي يتضمنها المقالان موضوع 
المرد هي المساآلة التي تتهرب منها «الاخبار)» 
في تصويرها للموضوع بخفة وتسرع > شاهرة 
اتهامات لا يمكن ان توصف ٠؛‏ ببورقا بل 
« الجدة والاصالمة » . هذه الملاحظات السريمة 
#مكننا من الجواب على المسؤال الذي طرهناه 
اعلاه : لاذا افرغت « الاخبار» المفاهيسم 
المحددة المتي تستعملها من مختواها البياسي 
والتاريخي ؟ لقد اغرغتها من محتواها السياسي 
والمتاريخي المعدد لان تفحص هذا المفتوى 
والمتدقيق فيه يلزمها بالمودة الى الاحداث 
والظروف التي ارتبطت هذه المفاهيم بها » كما 
يلزمها بتفسير الموقف المذي عبرت عنسسه 
الحرية » كوجهة نظر ذات صلة بالاحداث 
والظروف الممربية ©» وهذه الصلة ليست مجرد 
موقف نفسي وعقّد أعمى . فهي » حتى في 
تحريفها المنترض © صلة موضوعية . فالتحريف 
يحرف واقعا ما ينبفي تهديده بدقة واعسسادة 
عناصره ‏ عناصر المواقع ‏ الى موضمها 
حتى ببرز التحريف . وهذا ما لا تريد «الاخبار» 
ان تخوض فبه . فهي لا تآخذ ماخذ العد حتى 
اتهاماتها نا بالمرض » لان التشخيص المعصدد 
للمرض يؤدي الى نتبع اعراضه ونشاتها . 
أي برجع آلى المواقع ومشاكله .. فالاخبسار 
باسدالها ستار الاتهامات على مقال « المهرية» 
وبافراغها المتحديدات السياسية من مهتواها 
الكسياسي وردها الى علل نخسية مرضية » 

ب من مواجهة الموقائع واللظروف التسي 


لقيادة الاتحاد السوقياتي يد طولى »© وليست 
اليد الموحيدة اطلاقا كما تصور الجريدة » في 
وصولها المى ما وصلت اليه . 

كانت تلك اللاحظة الاولى على تركيب رد 
« الاخبار » على مقالمنا » آما الملاحظة المثانية 
فهي تتناول جانبا سكليا آخر © تكنه هو الاخر 
ذو صلة بمضمون المرد ودلالته السياسيسة , 
فالاخبار تستممل حجة دامفة »© قاطمة : 
التقريب بين استنتاجات « الحرية » ومواقف 
الابواق الرجعية وشعاراتها ونحييهمسا 
و « انتصاراتها الكاذبة للحرية المتسسي 
يبدو ان الاتحاد المسوفياتي يقتالها بينيبا. 
الديمقراطيات المراسمالية تنتصر لها .. ان في 
استممال هذا التقريب افتراض غباء لا متناه 
في القراء . فمنذ أن بدأت الماركسية تحبو 
ميزت بين « نقد يساري » و « نقد يمينتي ». 
ولا ندري اذا كانت قراءة المقالات التي يدبجها 
مرحو أكاديميات الاتحاد السوفياتي قد 
تركت متسعا في وقت « المراقب » لقراءة 
كتاب « اصفر » قديم. هو البيان الضيوعي : 
فالكتاب المذكور يستعرض ١‏ الاشتراكيات » 
المعماصرة لبداية الماركسية. ولا شك ان قاريء 
المبيان يذكر كيف يعدد مؤلفاه مضمون نقسسد 
الرأسمالية» وهو مضمون منباين بتباين! اواقف 
الطبقية » وتوقيت هذا الموقف من دورة صمود 
المرأسمالية واتساع سوقها وانتضاره , 
فالاشتراكية الاقطاعية »؛ باسم المعلاقات الابوية 
السابقة وباسم اولوية الارض © تجابسسه 
الرأسنمالية باحلام الماضي الذهبي المبميد ونقد 
الملاقات « اللملاانسانية » »2 المجردة .. بينما 
الاشتراكية المبورجوازية الصفيرة :نقحب 
على الانتاج الضيق » المذي كان يؤمن الاستقلال' 
لملمنتج الصغير » الممزول . 


ان ما يمكن تعميمه من موقف البيان هذا 
هو بالضبط ما شددت عليه الملاحظة الاوى 
من جانب آخر : ان تحديد مضمون النقد »2 
وموضع الفئة التي تشهره » من سياق 
عام ينبغي تفسير وجهته المعامة » ان هذا 
التحديد وحده هو الذي يتيج رسم حدود 
هذا النقد وتمييز عناصره الصحيحة مسن 
عناصره المخاطئة . آما اذا أعتفى الرد . وهو 
ما اكتغت به « الاخبار » »© بالتقريب السطهي 
بين المواقف > فالنتيجة هي الوقوع نسي 
المنفسانيات الفارغة » والمشوهة التي 1[ 
تجد « الاخبار » مهربا منها »> أو الموقوع في 
التناقض المذي تقع فيه « الاخبار » كذلك 


. بانتقالها من المفاء موضوع التقاش بشتيها 


« الحرية » الى المقبول بنقاشض مبشر لمواقف 
المقيادة. السوفياتية الحالمية : أذا اتبعنا 
لا منطق الجريدة تسساوى المنقد الاركسي 
للرأسسمائية مع نقد المعامين بالمراعي الخنساء 
وشبابه المرعيان ! او تساوى مع النقد 
الكانوليكي الذي كان يترحم على الملافسات 
المرعوية ! كل ذلك لان « المراتب » يرغب في 
طمدى صفة النقد الذي وجهناه . وما يحرجه 
هو بالضبط اما يهاول طمسه : يساريسة 
المنقد . 

آما « الملقاءات » المنترضة مع المواقسف 
الزجعية » فدون الممودة للتذكير بالنقيد 
اللينيني ‏ في خطاب اللؤتمر المرابع للامبية 
الشيوعية بقاريخ © تشرين الخاني 1911 - 
ورفضه المطلق لهذه الذريعة » ثية امثلسة 
من مواقف « الاخبار » نفسها . خلال ممركة 
الرئاسة الاخيرة ألمم ينصب نقدها على المرشح 
« القوي » ؟ هل نستنتج القاء مع شسمعمون 
وريمون اده ؟ الم ترفض « الاخبار ») حصر 
الخيار بين مرشحي المقوى الرجعية ؟ هسل 
نستنتج قبولا بيرح التسوية ؟ في المدد 
ذاته الذي يهاجم « المغرية » الا يهلل برس 
خطار الحلو ثلاتفاق السوفياتي ‏ الالماني ١‏ 
هل هو تهليل عبد المكريم ابو الخنصر ام حانة 
خير آلله ؟ الا « تفهم » الاخبار موقف الجمهورية 
العربية المتحدة من مشروع روجرز ؟ هسل 


هو فهم ابا ايبان ؟ الا ترى « الاخبار » أن ١‏ 


الخزلق بلا قرار . . 
(والى المعدد القادم 


5 الاحناب الشيوعييّة ا 


حول الشوييّة السهيئة مع ابستراك ل 


3 منذ هزيمة حزيران » وقبول 
الجمهورية العربية المتحدة 
بقرار مجلس الامن» والاحزاب 
الشيوعية العربية تجتهد في 
تبرير هذا القبول » وتستخرج 
ما هو ايجابي ») من بنوده 
وتستخلص منه ما هو في 
« مصلحة ) الجماهير العربية 
والتلسطسة 7 


ومنذ ان اخذت تحركات الدبلؤماسية 
المسوفياتية ‏ المصرية ‏ والعمليات المعسسكرية 
على قناة السويس بدفع قرار مجلس الامن 
نحو افق قريب التنفيذ »2 وبيانات الاحزاب 
الشيوعية تملن ‏ وهي تلتحق بجوقة الدعاية 
الناصرية ‏ اهمية « الصمود المعرببي » في 
١‏ حرب الاستنزاف » مضيفة بدون شك ( دور 
الصديق الكبير » في اجبار الاستعبار على 
« المتراجع » وارباك الحكم الاسرائيليو احراجه 
ولم يكن يضير الاحزاب الماسيوعية في سيء ان 
تبرز أحداث ساطعة تضع مجمل المتحركات 
المابلوماسية المصرية ‏ المسوفياتية ‏ » 
وامتصعيد الممسكري على القناة » والتحركات 
الاسرائيلية ‏ الاميركية كذلك في اطار 
متكامل تنتظم فيه بتناسق جهود جميع هذه 
الاطراف في سبيل الموصول الى تسوية سلمية 
( من خطاب عبد المناصر الموجه آلى نيكسون في 
أول ايار المى القبول بالمقترحات الاميركية 
ووقف اطلاق النار » مرورا بكل الحلقسات 
الموصلة : مشروع غوندمان واستعداده لقابلة 
عبد الناصر » تحرك المرأي العام الاسرائيلي» 
قبول غولدا مابير بقرار مجلس الامن » احداث 
الاردن » مقابلة غولدمان لتملك المحسن الثاني 
لمعرفة الطرف المخصري »2 زيارة عبد الناصر 
لموسكو .. عودته فالقبول .. ).. 

لم يكن يضير الاحزاب الشيوعية العربية 
ترابط هذه الاحداث ووجهة تلاكقها » 


7 فالمستودع المفكري » لمبيروقراطيات هذه 


الاخزاب » يتسع أجملة من « المفاهيم » 
التي بمقدورها ان تفسر كلحدث على حدة » 
دفق ما تمليه مصائح الدبلوماسية السوفياتية. 
ولا ضير اآيضا في ان تتناقض المتفسيرات 
بدن فترة وأخرى © فالمهم هو تحقيق المتوافق 
الكامل بين هذه البيروقراطيات والبيروقراطية 
الام آي الاتحاد المسوفياتي » اي تحقيق مآا 
يسميه ستالينيواليوم «وحدة الحركة الثيوعية». 
:0 تعرض نماذج من هذه « الموحدة » النسي 
تتحقق عادة على صفحات ( الاخبار » : 
ماذا وجد «( الشيوعيون » في خطاب 
د الناصز « المنداء الانذار » ؟ .. وجدوآا 


خلفية عامة تمثل ١‏ قصة الهجومالامبربالي 


على حركة التحرر اللوطني .. وقصة المدعم 
البدني الدائم النزيه المتواصل الذي يقدمه 
الاتحاد المسوفياتي » . كذلك وجدوا فيه وبعد 
' أن بدات ترتمثم في الافق علائم مجابهة 
جديدة ضاربة » » « وقفة كوجه اللمتاريخ . عند 
اأنعطف » إراجمة الحساب ووضع كل فريق 
أمام مسؤولياقه » .. الا تتضمن مراجعة 
الحساب هذه .. دعوة لابقاه تبعية الخنطقة 
العربية للرساميل الاميركية » والانتصداد 
للتفاضي عنها اذا ما لان موقسف الرئيس 


1 2 
ال«دكي وتخلى عن بعض ١‏ عطفه » على 
تترائيل ؛ وآضح ذلك : وقفة تاريفية » 
ذلكن معادة بتكل مهزلة .6 صورة كاريكاتورية 


» في أطار « منافسة سلمية » 


بين الكتئتين اللكبيرتين ( الاخبار عدد ١.‏ ايار ). 

أحداث الاردن » مؤامرة استممارية 
رجعية . لمكن ما علاقة اللصمت اتعربي بها ؟ 
ما معنى تهنئة عبد اللناصر للملك حسيسن 
بالسلامة» وتبرئة المقذافي له منالمؤامرة؟ آم 
يكن يشكل ذلك اشارة واضصحة لبده استفئاء 
الانظمة المعربية « التقدمية » التي يدذعمهما 
الاتحاد السوفياتي » عن حاجتها للمقاومة 
الفلسطينية بعد أن استنزفت دورها كورقتة 
ضاغطة للحل السلمي » في خضم التحركات 
الدبلوماسية العالمبة » وتدعق الاسلمة 
السوفياتية المرادعة على جبهة اكسويس ؟ ان 
شسيوعيي « الاخبار» يصرون علىوضع رؤوسهم 
في الرمال ( أو وراء كوائيس المابلوماسية 
السوفياتية » لا فرق ) ليصيحوا بأعلى صوت: 
« المؤامرة في الاردن لن تمر ! » ( عدد 16 
حزيران .151 ). 

« بادرة السلام ») الاميركية 2» فضكتها » 
>رأي الاخبار » تصريحات نيكسون المدائية » 
وما تضمنته من ( تهديد وتهويل » وبرهنت 
على أن هذه البادرة ما هي الا « مناورة 
ضغط تآمرية » يجب أن تقابل بالرفنض كما 
يقابل اي موقف آميركي ( الافبار ه تمسوز 
.لاؤا ) . 

لمكن ماذا كان يفمل عبد اكناصر في موسكو 
حينذاك ؟ هل كان يؤكد « على واقع الارتباط 
المعضوي المكامل بين حركة المتحرر الوطنسي 
والمنظومة الاشتراكية العالمية .. » مصحها 
رأي محمد حسنين هيكل المذي («لا يتلمس هذا 
المواقع » وآلذي لا يزال يعتبر « الملاقئات 
المسوفياتية ‏ العربية ») علاقات صداقة » 
فقط ؟ ( الاخبار عدد © تموز .157 معاني 
زيارة عبد الناصر لموسكو ) . 

أما أن يكون هدف الزيارة توحيد موقسف 
سوفياتي ‏ مصري ازاء هذه « البادرة » 
على أساس أعتبارها قاعدة جدية للتسوية » 
ذلك امر يصعب على « معلقنا قي الشؤون 
المعربية » » الذي تقتصر مهمته على تبرير 
الموآقف السوفياتية والمنفاع عنها » 
استنتاجه سلفا » على «معلقنا» آذن أن ينتظر 
اعلان الموقف بصورة رسمية .. 


الفتاوي المتدفقة 


وكان ان اعلن الموقف اخيرا © وكان على 
جميع الاحزاب المشسيوعية المعربية ان تهب 
لتبرير هذا الموقف . فما دامت « المناورة 
المتآمرية » ( والمتسمية للاخبار ) قد دخلت 
حيز المتنفيذ مع بركة الاتحاد السوفياتي وتحت 
وصايته » فلا بد اذن من معزوفة تبريريسة 
واحدة يشارك فيها أكبر عدد من مذه 
انقيادات . ابتدأت افتتاحية الاخبار ( عسدد 
؟ اب ) بالممزوفة » وما لبث العدد اللاحق 
11 اب ) أن حمل بيانين صادرين عن الحزب 
المسوري والمحزب السيوعي الاردني ومقالا 
بقلم عبد المخالق محجوب . المسكرتير المام 
للحزب الشيوعي السوداني : « موقف 'المربية 
المتحدة في حجبه الطبيعي » . بذلك تكتمل 
«المجوقة » وتكتمل ( المعزوفغة » في عدد 
واحد من اعداد « الاخبار » ٠‏ 

ماذا في هذه المعزوفة ؟ ‏ « لازية » 
مشتركة آو محط ) على كد تعبير شعسراء 


الزجل اللبناني © تردده الجوقة بين مقطع 


ع2 


قبول المقاهرة بالمقترحات الاميركية 
« شكل سياسي من اشكال الخضال » .. 

الجمهورية العربية والشموب المربيسة 
واعية « لكيد الامبريالية » ( فكيف إانن 
بالشيوعيين ) المذين « فيس لديهم آية أوهام 
حول نوايا واهداف الدوائر الاستصارية 
الاميركية والصهيونية العالمية » . 

عدم جواز الاختلاف بين « فصائل حركة 
التحرر المعربية » بشآن موقف القامرة - 
ضرورة المتوصل الى ايجاد « الخط السياسي 
المسترك » بين كل هذه الاطراف . 

الممركة أن تتوقف > ( الحلقة الاساسية 
حماية الانظمة المتقدمية » وعلى رأسها 
النظام المصري © وتعميق العلاقة مع الاتهاد 
المسوفياتي . 

ازالة اثار المعدوان يسهل على الشعب 
الفلسطيني النضال من اجل استمادة ارضه » 
ولا تناقض بين المرحلتين .. 

جمذه هي ١‏ المحطات » المشتركة بين 
مساهمات الشيوعيين المعرب قي « معزوفة 
التبرير » وهي تلخص الدور الذي تقوم به 
بيروقراطيات الاحزاب الشيوعية العربية في 
هذه الايام : تقديم المهزيمة كلجماهير الممربية 
على انفام التبرير الناصري المسوفياتي » 
اي المساهمة من موقع تقدمي مزعوم في حملة 
التضليل الاعلامية جنبا المى جنب مع صحافة 
اليمين التقليدي وتحركات اليمين الناصري عبر 
صحفييه المرتزقة © وعبر ( قبضاياقته » 
من عملاء الاجهزة > وعبر يافطاته المأجورة في 
ت.وارع المنطقة المغربية . 

ان ما تحققه مساهمات المشيوعيين مسن 
وحدة ) مفتملة بين « الانظمة المتقدمية » 
والحركة الوطنية المعربية والمقاومة الفلسطينية 
والاتحاد السوفياتي .. ليس في حقيقنه الا 
وحدة تصب أفيها مصائلح الدبلوماسية 
المسوؤياتية وحدود امكانات النظام المصري » 
وموقع بيروقراطية هذه الاحزاب وتفلف 
وعيها السياسي .. ولمكن مثل هذه الوحسدة 
لا يمكن ان تتم الا عتى حساب طمس التناقضات 
التي تتحرك في المنطقة المربية باتجاه ‏ اكساب 
الجماهير المربية مزيدا من الوعي ومزيدا من 
تلمس اشكال النضال !لثمرة وممارستها. . 

ماذا يعني < المشيوعيون » «بالشكل 
المسياسي » للنضال ؟ 

عبد الخائق محجوب + وهو الان قيد 
الأقامة الجبرية في مزرعة « الباقير » قرب 
الخرطوم » يفاول أن يسجل صك براته 
أمام الحكم العسكري فالمسودان فيضع (لموقف 
المعربية المتحدة في حجمه الطبيمي » .. يورد 
« المعالم المرئيسية » لملهزيمة : خسارة سياسية 
وعسكرية للدول التي تضررت بالمدوان .. 
المواقف التي اتخذتها الدول المعربية مسن 
قرار مجلس الامن تختلف باختلاف تقديرهها 
للاضرار ‏ . 7« والكيان التقدمي كللمربية 
المتحدة كازمهددا لفترقطويلة بعدالاعتواء,.  ».‏ 
عدم وصول الدول المعربية المى « مستوى 
المجهود اللمسكري والسياسي والاقتضادي 
الموحد » ل وطاأة الاعتلال واستمراره - 
ضرورة اعتبار ما يتحمله شعب مصر مسن 

لذلك فموقف المعربية. المتحدة هو المتصبير 
عند هذه العوامل الواقعية .. ولذا يهب 
وضعه في 7 ححجمه الطبيمي ») لكن ما حدود 
هذا « ااحجم » ماذا يترتب عليه من نتائج » 

: تنازلات ؟‎ ٠ 


اذا كان عبد الخالق محجوب لا يمطينا 
حدودا الحجم هذ1آ الموقف > خالشيوعيبون 
الملبنانيون تكفلوا بالمهمة : ( أما الموقف الذي 
يؤيده الشيوعيون فينطئق من واقع الضصف 
المادي للجبهة المربية المواجهة للمدو » 
المبقبل قرار مجلس الامن © بوصفه هدنسة 
مع تنازلات ينبفي الاعتراف بانها رئيسية 


وجدية >2 ولكنها لا مفر منها في ميزان القوى 


الذي أعقب هزيمة حزيران مباشرة . فاذن 
ان قرار مجلدى الامن ليس ذلك « المعل » 


او الانتصار ؛و « المكسب الايجابي » أو 
الستراتيجي » بل هو تراجع املته ظروف 
قاهرة للم تسنح المفرصة كردء حتى_ الآن .. 


إن قرار مجلس الامن رغم التنازلات الجدبية 
التي يفرضها على العرب لا يمكنه ان يعصل 
القضية الاساسية الاستراتيجية : آي المتوصل 
الى تحقيق مبدا حق تقرير المصير للشمب 
الممربي المفلسطيني على أرضه ووطخنيه 
المحررين .. » ( الاخبار ل ١‏ اب .لاوا ) 
اذن هذا هو « الشكل السياسي » ملن 
« النضال » .. وهذا هو « حجم الموقف 
الطبيمي » ! ( لا تعليق ) .. 

تؤكد قيادات الشيوعيين !تمرب علسىي 
« العوامل الواقعية » التي آدت اللى مثل 
هذا الموقف »> لمكن تحليل هذه المعوامل ليس 
من شانهم . . المقد وقعت الهزيمة ( وكفى ) 
المهم الانطلاق من نتائجها . هذا ؛خطق الذي 
يحكم كل « معزوفة © « الاخبسار »© يطمس 
الاسباب البنيوية للهزيمة © قيطرح من جديد 
على « الانظمة التقدمية © وعئلى راسهما 
النظام المصري »2 مهمات المتحرير القادمسة . 
هل يقيس 01 :موعيون حدود الامكانات النسي 
تمثلها الطبقة الحاكية قي مصر ؟.. فل 
تستطيع هذه الطبقة أن تتحمل عبّم بنساء 
'القاعدة الصناعية وبناء المجيشض النظاسي 
القادر على الوقوف في وجه الامبربالهيسة 
الاميركية وتحقيق التحرير ؟ يبدو ان قيادات 
هذه الاحزاب لا تقع في « اوهام » فعسب' ء 
بل في عمى مطبق يجملها لا قرى الموجهة 
التي يسير فيها بناء القطاع المام في مصر . 
الامتيازات »© الداخيل امرتفمة لكبارالموظفين 
السياسة الاقتصادية الاستهلاكية للتخذئيف 
من وطاة الحرب على قاعدة النظام الاجتماعية 
( فئات البورجوازية المستهلكة ) . 

أن المهام التي تطرهها بيانات الاحزاب 
الضيوعية ومقالاتها على المطبقة الحاكمة في 
مصر لا تعدو وهما خادها جديد! . ذكان هزيمة 
حزيران السابقة مع اما كشفته من نتائج كانت 
مجرد سراب اكتشف فترآى لهسم سواب 
جديد . لمكن اكتشاف هذا اللمسراب الجديد لا 
يحتاج الى فترة طويلة من المسير . أن ما 
يسميه عبد الخائق معجوب 7 العناصر 
الايجابية » لهذا « الصمل السياسي » يبدو 
تهافته من خلال التناقضات. المنافرة التي 
صعب طمسها عبر المصيافة الانشائيسة 
والشمارات المفارغة : 

ماذا يعني ؟جماع الشيوعيين الصرب 
على نبذ الاختلاف بين « الانظمة المتقدمية » 
وضرورة « وقف المتدهور فيما بينهسا » ؟ 
تطلب صبياني يغفل التناقضات الداخلية / 
التي تحكم مواقف هذه الانظمة , 0 


ببعد المعراق عن متطلبات الممركة وبالحاجة 
المى تثبيت حكم متداع بلفظية ثورية »© .. وان 
ازدواجية الموقف المسوري يحكمها وجمان 
متلازمان : تماسك المحزب الذي يفرض موقفه 
الرفض »2 وحدود امكانات الحكم وحاجته 
لاستعادة الجولان اللتان تفرضان موقف القبول 
.. أما المسودان المذي يرشحه عبد الخائق 
محجوب لان يلعب دورا أساسيا في اخراج 
مؤتمر يعقد بين مندوبي هذه الانظمة وأطراف 
المنظمات الشعبية » فموقفه من القضية 
الفلسطينية تحكمه توازنات المقوى المداخلية 
المتي يستوعبها الالتزام بالموقف الناصري )١(‏ 
ثم أن النظام المناصري نفسه لم تكن التضايقه 
اتهامات ' اكمراق « الظالمة » فلقد كان مرتاحا 
ان يحول تناقضه مع المقاومة المتي يصمب 
دحض موقفها ورفض 'القاعدة التي تنطلق 
منها » الى تناقض سجالي مع العراق يشد 
الميه الجماهير المعربية للاستباع الى «حوار» 
يصول فيه عبد اللناصر ويجول . 


تناقض اخر لا يمكن ستره : ضرورة حماية 
المقاومة الفلسطينية خوفا من ان تتهين 
الانظمة المرجمية ( في لبنان والاردن ) المفرص 
لتصفيتها .. ( مقال محجوب  )‏ « ان 
الانسحاب سيهيء ظروفا افضل لنضال المشعب 
الفلسطيني من اجل الرجوع الى ارضه 
( بيان المدزب الشيوعي السوري  )‏ المى ان 
تصل صفاقة المحزب المشيوعي الاردني الى 
حد لا يطاق : « قبول المجمهورية الممربيسة 
متحدة للمشروع لا يحول دون استمرار كفاح 
حركة المقاومة الفلسطينية ضد المعتدين ... 
فقبول الفيتناميين بايجاد حل سلمي لمقضية 
المفيتنام بعد ان المتزم الاميركيون بوقف 
غارانهم .. لم يؤد المى اضعاف حركة 
المقاومة في فيتنام ضد المفزاة الاميركيين » . 


عبد الخالق محجوب يخشى على المقاومة من 
الانظمة الرجعية ( لبنان والاردن ) . بسن 
يستنجد ؟ بالانظمة التقدمية التي انخرطت في 
تسوية سلمية كن تنجح الا اذا انتظمت 
غيها المقاومة المفلسطينية طرفا مساوما على 
اساس انشاء دولة فلسطينية في الضخفة 
المفربية آو اذا زيحت من الطريق بتصفية 
دموية تقوم بها الانظمة الرجعية ( لا سيما 
في الاردن ) في حضن صمت عربي اثبت فعاليته 
النسبية في احداث الاردن الاخيرة . 
( كالمستجير من الرمضاء بالنار ) . أن المتقارب 
الذي يشير الميه .ريمون اده بين عبد الناصر 
واي رئيس جمهورية قادم في لمبنان ( حتى ولو 
كان من أقصى اليمين ) ذو مفزى بعيد » 
يستمد عناصره من قرب اأموقع الناصري من 
مواقع الرجعية المعربية .. 


« آما الظروف الافضل للشسعب المفلسطيني 
لمتابعة كفاحه ») فهي ( صدق أو لا تصدق ) : 
حدود امنة ومعترف بها لاسرائيل > مناطق 
منزوعة السلاح » اشراف دولي على بعض 
المناطق ( خاصة الاستراتيجية منها ) » دوكة 
فلسطينية تمتص المقاومة المسلحة وتنهي 
فعاليتها وافقها المثوري .. ماذا يعني اخيرا 
التلاحم مع الاتحاد السوفياتي ؟ أن انشاء مثل 
هذه اندولة هو الاتجاه الذي يحكم الان تحرك 
المنظام المصري مع الاتحاد السوفياتي . ان 
حدود اأواقف المنسوفياتية من المقاومة تراوحت 
بين نعتها ( بالتروتسكية » في البداية ( عند 
رفضها قرار مجلس الامن ) المى وصفهما 


»© كان ابعاد محجوب ذاته الى مصر‎ ١ 
ثم استقدامه ووضعه تحت الاقامة الجبرية‎ 
وجها من وجوه احداث ششسيء من التوازن بعد‎ 
» الردة الرجعية من قبل اليمين التقليدي‎ 
بين اليمينيين والناصريرن عبر تقليم اظافر‎ 
خاصة وأن اخبارا تواترت عن‎ ٠٠ الشيوعيين‎ 
انشقاق الحزب الشميوعي السوداني ووجود‎ 
٠ جناح غير مماليء اللحكم العسكري‎ : 


| الحرية صفحة 06 | 


« بالمفامرة » الان .. مرورا بكل مواقف 
المسايرة المصطنمة من تأليف قوات انصسار 
ذات وجود شسكلي ف المساحة الفاسطينية » 
الى عرض مساعدات بقيت حبرا على ورق» 
وكانت موجهة بمعظمها لجيش التحرير 
اللفلسطيني الذي يراهن الموقف السوفياتي - 
المضري على بعض قياداته وضباطه في قبول 
« المدولة الفلسطينية » وقطع المطريق على 
تصلب بعض اطراف المقاومة ... 


بعد هذا كله » لا بد ان تمي وان تفهم ‏ 
وان كان عن طريق الاستغفال وهز الراأس ل 
ان المقاومة الفلسطينية كالمقاومة الفيتنامية» 
وان المفاوضات غير المباشرة بين العمرب 
واسرائيل كمفاوضات باريس بين جبهة 
المتحرير الفيتنامية والوفد الاميركي !! 


علينا ان نقتنع بمعزل عن خصوصيات | 


الوضع الفلسطيني ( الاستعمار الاستيطاني » 
تبعثر ااشعب المفلسطيني » اللمعلاقة الممقدة 
للوضع المعربي بالقضية الفلسطينية ) ان 
المقاومة المفلسطينية المسلحة تستطيلع 
الاستمرار بعد كل نتائج الحل السلمي ! 
تعنت » جهل »2 استففال » لا ندري ! ولكن 
٠‏ عنزة ولمو طارت » . 


الهم يتابع بيان المحزب المسيوعي الاردني 

« أن تعرف حركة المقاومة الفلسطينية 
كيف تجد طريقها بحذق ومهارة لمواصلة الكفاح 
الظافر ضد المعتدين الاسرائيتيين بالمتعاون 
والتننسيق مع الجمهورية العربية المتحدة 
ومجموع حركة التحرر المربية ومع الاتحساد 
المسوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى » لا 
ان تقع في الفخ الامبريالي وتجد نفسبها 
تتحول من الهجوم على الامبريائية واسرائيل 
المى اهجوم على الاتجاد السوفياتي صديسق 
العرب اللمكبير وحليفهم الامين .. وعلى 
الجمهورية المعربية امتحدة » .. 


أذن © ما على حركة المقاومة الا أن تسترشد 
بخطى الحزب اللشيوعي الاردني . ذنلك 
انها لو عرفت « حذق ومهارة » هذآ الهزب 
منذ المبداية » لوفرت على نفسها مشاق تكوينها 
والنضالات اللجسيمة التي خاضتها على امتداد 
سنوات ثلاث . فالحزب اللشيوعي الاردني 
عرف كيف يوفر على نفسه هذه المشساق حين 
هاجم العمل المفدآائي في مرحلة بداية نموه 
وتوسعه واسلم القيادة الى الاتحاد السوفياتي 
والمجمهورية العربية المتحدة تقودان المجماهير 
المعربية والشعب الفلسطيني نحو حل تتوازن 
فيها مصالح الامبريالية واسرائيل من جهسة 
ومصامح الاتحاد السوفياتي والنظام المصري 
في اطار ما تسميه المدبلوماسية السوفياتية: 


المتعايش السلمي . 


أما دور قيادات الاحزاب 
الشيوعية العربية » فهو في الحفاظ 
على الهياكل التنظيمية التي تتزعمهاء 
وفي التمثيل السياسي للدبلوماسية 
السوفياتية والتنظير العربي لمواقفها» 
عبر تضليل الجماهير والتصدي 
للفصائل الثورية الاصيلة تارة بالنصح 
والارشاد وتارة بالهجوم واضلاق 
النعوت ٠.١‏ اوليس القيام بهذا الدور 
يتطلب ذروة « الحذق والمهارة » 
والمبهلوانية ايضا .٠.؟‏ بلى : ان 
«دكان ستالين» لم يغلق ابوا به قط 
في المنطقة المعربية ٠‏ صاحب الدكان 
الان » البيروقراطية السوفياتية 3 
وريشة ستالين » وبضائعه : 
« قيادات » بعضها لا يزال 2 
منه العفن الستاليني المقديم » وبعضها 
الاخر تجلى ف وجوه جديدة ثسابة» 
لكن في اعمارها فقط . : والكين 


يتذكرون موقف 1157 لا لديم 
موقف .161 ٠‏ 


1 
3 


تقمة الازمة المغربة في 
الفريال 


وبرز على رأنسها علال المفاسي المداعية 
النشيط الى « المحلف الاسلامي » ©» والدويري 
احد ابناء المبورجوازية المذي ترجع شهرته » 
حينما كان وزيرا > آلى المهزيمة التي مني بهاء» 
اثناء الانتخابات البلدية الاولى > امام أحد 
ابناء اللشعب ومهنته فحام . 

والمى جانب هؤلاء ظهر عبد الرحيم بوعبيد 
عضو الكتابة المعامة للاتحاد الموطني .والذين 
يعرفون الاستاذ بوعبيد سوف يدركون دون 
عناء » أختياره الجديد » فهو واحد من الذين 
كان يعشعشى في اذهانهم وهم كبير اغتذى من 
بهلوانيات المجناح المغامر في الاتحاد والحائم 
بقلب |انظام الملكي بدون مشاركة المجماهير . 

واذا كان الجناح المذكور قد تسبب في 
انتكاسات خطيرة لاتحاد وطني منذ ولادته 
ودفع بعشرات الناضلين » بدون نتيجة » 
الى حبل المشنقة » فان آخر ما توصلت اميه 
ميوعته تجلي في بداية هذه السنة في 
مئات المعتقلين المأين تنتظرهم المحاكمة بتهمة 
المتآمر على سلامة المدولة . 

ولقد شعر علال الفاسي بالضربة القاتلة 
التي اصابت « ابناءه » » المذين انفصلوا 
عن حزبه قبل عثسر سنوات » ورى المفرصة 
مواتية لاحتضانهم من جديد ولتزكية سياسة 
حزبه المرجعية الوالية كلامبريالية الامريكية. 
وكانت اول مبادراته هو توزيمه على نطاق 
واسع »2 قبل اربمة اشهر نداء المى جميع 
المنظمات الموطنية للممل من اجل تحقيق برنامج 
مشترك . ودفمته كذلك آلرغبة في توجيه 
انذار للملك بشاآن سياسة تسوية مشكئلة 
الحدود مع المجزائر والتخلي عن موريتايا 
المتي لمم تتح فيها المشاركة لمعلال الفاسي المذي 
«طالمب برجوع كولومب شار وتيندوف ومناطق 
اخرى لا تتسع لها خريطة الحزب الجغرافية. 
( يتوفر حزب الاستقلال على خريطة للمفرب 
خاصة به) 

وفي سبياق هذه الخلافات بين القصر وحزب 
المرجعية » اراد الاصلاحيون آخفاء الحقيقة 
المدامفة التي دفعتهم المى الاحتماء بالمزعيم . 
تلك الحقيقة المتجلية اساسا في الاخفاق 
النهائي لسياسة القيادة البورجوازية الصفيرة» 
وفي محاولة الانتهازيين التقابيين تفطيمسة 
انحرافاتهم وخياناتهم لكفاح المطبقة المعاملة . 

ومن الواضح جدا آن المشروع وضعه 
علال المفاسي ©2 واتفق عليه جميع الاصلاحيين 
على المرغم من كونه يقصي الشيوعيين 
ودرفض انتماءهم المى ١‏ الكتلة الوطنية » > 
ولو بصفتهممجرد مناضلين مغاربة . لقد 
استفل تجار المسياسة المفرصة التي منحههم 
اياها الحكم الاقطاعي بمناسبة الاستفتسام 
على المدستور . وعبرو! كلهم عن استعدادهم 
للعمل في ظل المشروعية » وسهبوا كلمسة 
« المقاطمة » التي طرحوها شمارا ضد 
نفس الدستور عام 1955 »© وذهبوا الى 
صناديق الاقتراع يلوحون بورقة « لا » » وكما 
كان لا بد ان يقع فقد نشر الحكم الاستبدادي 
النتائج التي ارادها /ار0ة بالمائة لمصالحه . 

ان القيادة البورجوازية الصفيرة 
بتحالمفها مع الرجعية انماتبحث عن مواقمها 
السابقة للتمادي ف الدجل السياسسي» 
وتجعل من تطلعات الجماهير وكفاحها الشريف 
غطاه لصرف الانظار عن أنهزاميتها وفشلها 
في مواجهة الامبريالية والحكم الاقطاعي ببرنامج 
ثوري يعتمد على تعبئة الجماهير الشعبية 
المظلومة . أما الرجعية التشخصة في 
كبيرها علال الفاسي »© فيراودها المحلم» آمام 
استسلام الاصلاحيين » باعادة وصايتها على 
الجماهير »© كما كانت عليه المحائة قبل 
الاستقلال © وبقيادة المتنظيم السياسي في نفس 
الاتجاه المفيبي والخرافي الذي كان السبب 
في اجهاض الثورة المسلحة للشعب المغربي . 


ولقد عبرت الصحيف الاستممارية س. 


( كصحيفة لوموند 52 ل ا اس ./ا19آ )اس 
عن فرحتها لهذا المتقارب الذي يتم اللمصلحة 
الرجعية التي توجد مواقعها في ظروف عكس 


يحلو امثلي القيادة المبورجوازية الصنيرة 


الاصلاحيين والمحترفين الذين فقدو! عطسى 
المجماهير وباتوا يبحثون فقط عن حصن يتمترون 
فيه . وحتى الحكم اللكي الاقطاعي , لم 
يزعجه هذا التقارب وهو المراغب في تكاثر 
الاحزاب البورجوازية وتعدد الاتجهاةً 
السياسية الرجمية كالتي يعبر عنمهس 
حزب الاستقلال . وتهدف 7 الكتلة الوطنية » 
التي يتزعمها علال المفاسني بالدرجة الاولى, 
الى امتصاص ما تبقى من التيار التدّ 
الذي لا يزال وسيكون نارا ابديسة تشسوي 
البطون المنتفضة للمنحرفين والرجمييسن 
والاقطاعيين . 

ان التبريرات المتي يدعي أصحابها 6 ان 
حزب الاستقلال يفرض رقابته على الكسوادر 
البورجوازية المعسكرية الموجودة بالجيسش 
الملكي » يمكن دفعه لاستعمالها في صدام بع 
المقصر » ليست »2 في ظروف المفرب الراهنة) 
الا تمويها مكشوفا وكذبا مفضوحا يتشابه 


- مع منطق اولئك آالذين يدعون آن قبولهسم 


لشروع روجرز الاستسلاسي يقصدون من 
وراءه تفجير التناقض بين اسرائيل وامريكا , 


اقاق المستقثل 


ان يرددوا بين الاونة والاخرى » أن المضسرب 
على ابواب الكارثة . وكالمهم وانذاراتهسم 
لا تعدو أن تكون منفسا يعيشون على اوهامه 
لمجزهم على المقيام بآي عمل جدي يفقعح 
افاق المستقبل امام اللجماهبر المسحوقة . اذ 
لن يكون هناك تحرر حقيقي اما لم يكن 
الكفاح الشعبي الجماهيري قائما على عمل 
منظم واعي مرتبط اساسا بالنظرية الماركسية 
الملينينية المرشد الوحيد المقادر على انارةالطريق 
المنضائي الطويل امام المضطهدين والمعذبين , 

ليس هناك ولا واحد يششك او يجادل في 
كون جميع الشروط الموضوعية لقيام الثورة 
بالمغرب متوفرة » غير أن اللشروط الذاتية 
تكاد تكون منعدمة وهذا ما يمثل المكارثة المزمنة 
في كفاح الشعب المغربي . 

وما دامت الحركة المثورية الخسلحة بالنظرية 
المثورية غائبة » فان تماسة الجياهير “تستزداد 
دائما الى ما لا نهاية ولا حد لله . وستبقي 
الاقطاعية متحكية باشسد الاساليب استفلاا 
وارهابا لمدة طويلة . وقد اغطلى لينين ؛ 
لوضعية مثل هذه » تفسيرا علميا ثابتا . 

لا قمع اولك الذين ق الاسفل »> ول ازبة 
الذين في القمة بقادرين على خلق المثورة » 
وليس في امكانهما فقط الا افساد األاد ما لم 
تكن في هذه المبلاد طبقة ثورية قادرة على 
تغيير حالة القمع والرامية الى حركة نشيطة 
للثورة والمتمرد » . 

وبالمفرب توجد هذه المطبقة متكونة مسن 
ملايين الفلاحين والعمال لكنها لا تتوفر غلى 
قيادة قادرة على تفجير ثوريتها الكامئة © 
ومضاعفة التآثير السياسي والاديولوجمسي 
الثوري للاسراع بتدمير الطبقة الاقطاعية 
وتحطيم جهازها البوليسي والممسكري 

ان الميسار الماركسي في حزب الاتحاد 
الوطني وداخل المنظمة الطلابية التقدمية ' 
لا يمكنه وحده »2 على الرغم من نشاطه 
الللحوظ» القيام بمهمة قيادة الجماهير الكادهة 
لعدة عوامل ذاتية وموضوعية . كما لا يمكنه 
كسب ثقة الجماهر ومساهمتها الايجابية ل 
المعركة بدون المشاركة في مآسيها ومساعدتها 
على حل مشاكلها اليومية وبالتائي تشجيع 
مبادراتها الخلاقة » ولن يتم ذلك الا على 
اساس برنامج ثوري واضح . 

لقد اعلن' »2 الاتحاد الوطني لطلبة المفرب 
.مقاطمته المكاملة للدستور المرجمي الا أن 
عددا من آعضاء قيادته وقفوا مع ذلك الى 
.جانب المنحرفين النقابيين يدعون الجماهيد 
:الى 'التصويت بورقة « لا » وهذا ما أغطى 
الموقف الهنظمة الطلابية صفة « المهروب اللا 


الامام » تماما كما حاول مرارا الانتهازيد0 | 


النقابيون ان ينمتوا مبادراتها الثورية 1 
لقد أغرق المنهرفون والاصلاحيون الالتزاة 


السياسي الثوري ف مستنقعات الارتزاف 


والقلق الشخصي والمولاء الكاذب و3 


يلى كل نبرة اللجدية والنزاهة والاخلاص 
الثوري الشجاع . وحطموا امكانيات اللجماهير 
والشبيية وطرحوا بالسعب المفربي في اخطر 


ا هاوية عرفها تاريخه. المعاصر . 


ان طريق الانقاذ تبتدىء بوحدة 
يه 05 الاصلاحين 
وحدة الرجميين و : 
الثلولة 7 ولا سبيل الى النصر سوى 
في تجميع وتكتيل اعداء الاستعمار 


صيغ التنظي 
بالعقيدة الثورية » ومعتمدة على 
الجماهير المعذبية ومستفيدة من جميع 
التناقضات الاساسية والثانوية 
صفوف آلر. جعية و الاقطاعية 0 
ولخوض غمار نضال ثوري عنيد ضد 
الامبريالية والاقطاعية وف 
الديمقراطية والعدالمة الاحتماعية . 


تتمة استراتيجية حزب 
المحافظين 


الهدوء دون ان يؤدي ذلك الى اعترافئهما 
بسياسة « الابارتايد » فليس علينا ان نكون 
أقل واقعية . عدا ذلك كله لا يجب ان تقوم 
فيتنام جديدة في افريقيا الجنوبية . 

ج - من الناحية البحرية والمسكرية علينا 
ان نعيد المعياة لاتفاقية ( سيمونز تاون » وان 
نتباحث من جديد هول بنيتها العامة بما في ذلك 
التأكيد على قيادة عامة للبحرية البريطانية في 
المنطقة . 


د علينا ان نستميد ممارسة تدزيب 
الفواصات الانكليزية بمشماركة البحرية الافريقية 
الجنوبية , 

ه ‏ يجب كذلك اعادة المنظر حبيا بالطرق 
والوسائل التي تمكن من استخدام التعائف 
لانكليزي . البرتفالي في سبيل!قامة اتفاقيات 
دفاعية فعالة ومتبادلة وذات نفع في جنوب 
الاطلسي . ومن سديد اراي » في مذا 


المجال » أن نفكر بالتسهيلات الإحريسة| 


ف كل من مرافيء « بيرا » ( الموزانبيق ) و 
(( للوبيتو » ( انغولا ) والراس الافضر . 


و - أذا كان دور الحلف الاطلسى 9 يمكن 
أن يمتد الى هذ؟ الطريق الحبوي الذي 
ينيع » من بعيد » انتقال المواد التنوينيسة 
الاساسية من المبترول المتي تزود الحلسف » 
فبكننا والحائنة هلتذه النظر في الاسسى 
السياسية والستراتيجية المتي يمكن أن يقسوم 
عليها حلف دفاعي على صعيد المنطقة في 
انريقيا الجنوبية وطريق الراس . وقد يكون 
موقعو هذا الحلف كل من بريطانيا اللعظسى 
دأفريقيا الجنوبية والارجنتين والبرازيل . 


ملاحظات : 


لقد قدمت اقتراحات عدة بفية تمزيز الوجوذ 
البحري البريطاني على طول طريق الراس : 

١‏ - ان استمرار النقل الجوي في اخخنطقة 
بنظر اليه بالاتفاق » كذلك امكانية تاخير 
تاريخ انسحاب الناقلين المجويين الماماين 


| خالا . وهناك اتجاه قوي لابقاه التقسل. 


امول به حاليا . 
؟ ع الابقام سس فواصة نووية او اكثتر 
لاثم الاسطول الافريقي الجنوبي . 


؟ س درس امكانية اقامة « قاعدة جويسة 
ثائمة » تستخدم الاقلاع (لعامودي ٠‏ 


وعودة الروح ؟ 


ناحية » وضرورة الوحدة تجاه ( 0-6 
الشمعوني » المثسترك من ناحية ثانية ‏ 

آخيرا .. فالمطموح المجنبلاطي اكبر من 3 
يظل مرتهنا بشهابية اخذت في التردي والعجز 


واصيبت بفقدان التوازن . 


من هنا كان على الاستقلال الجنبلاطي ان 
يخوض المركة ضد الاجهزة الشهابيسسة 
بالنيابة عن الاقطاع المسياسي كله . 


هذا ما اتاح للاقطاع النسياسي المقوي الاخر 
شمعون ب أده سلام س الاسمد ‏ فرنجية» 
أن يفصل بين ممركة جنبلاط ضد الاجهزة » 
وبين برنامجه للعلاقة مع حركة المقاومة )1١(‏ . 
هذا الفصل هو المذي جمل مواقف الاقطاع 


السياسي من المقاومة تتحدد وفق مصالحه 


الانتخابية والطائفية ( الحلف الثلاثي ضسد 
المقاومة بالاصل » وسليمان فرنجية يكقتب 
مقالا في المنهار ضد العمل اكفدائي بعنوان : 
وطني دائما على حق » اما صائنب 
سلام وكامل الاسعد فالى جانب العمل المفدائي 
.. بالتصريحات ) . 


ومع ذلك » فالجميع يلتقون أو يتصبارعون» 
لا وفق الموقف من حركة المقاومة » بل 
وفق تناقضات وصراعات التحالف الحاكم . 
فالذين ضد المقاومة من الحلف الثلاثي هم ضد 


. الشهابيين ( المسؤوئة عن دخول ألفدائييسن 


الى الارض اللبنانية كما كان ارباب الحلف 
الثلاثي يروجون أبان معارك اللشهابية الدموية 
ضد الفدائيين ) .. والذين مع المقاومة 
بالمتصريحات ‏ لا يمتنعون عن اللقاء مع 
الذين يعادونها اشد المعاداة . 


أما جنبلاط الذي فتح النار على 
الاجهزة” التسهابية من موقع العلاقة 


مع حركة المقاومة فلا يجد مناصا 
ف آخر المطاف من انتخاب سليمان 
الاي بمسنوى تسعار ١‏ وطنسي 

بمستوى شسعار « وطنسي 
انا ع كود ! 


في العدد القادم 
بعد انتخاب فرنحية علد لوم 


الجنبلاطي » وحدود الصراع بين 
الاقطاع السياسي 5 


١‏ هذا ما ادركه جنبلاط نفسه وأدركته 
الاطراف الاخرى من الاقطاع السياسي المعادي 
للشهاببة ؛ .أما الحزب الشيوعي اللبنائني 
غوجد في الصراع القائم بين حنبلاط والثهابية 
صراعا بين «دولة وطنية» ل ووزارة الداخلية 
و «١دولة‏ غير وطنية» - ووزارة الدفاع ‏ على 
وسار الحزب وراء 
جنبلاط حتى انتخب فرنجية ؟ 


حد تعبير احد قادته. . 


الصضَحمّةاتشتّة 


الى تعمل ين تعضيها ما ه مكزرة ومعقمّة حَيث 


ع مم ت الا اك اخاصّة بذاك إن 
بدغسلها وتمقمها د 


زْحَاجًا 


الا 


نغ مياه لق تعمل في إنناج مرلى بيسوكولاوعرنها 


9 


ببعد المعراق عن متطلبات المعركة وبالحاجة 
الى تثبيت حكم متداع بلفظية ثورية » .. وان 
ازدواجية الموقف اللسوري يحكمها وجمان 
متلازمان : تماسك الحزب الذي يفرض موقف 


8 معزوفة الاحزاب السيوعية العربية حول التسوية السلميةمع اسرائيل 
اجسخحشسبفبتبتا - | لل[ ل ل ل لل ل ل الل ااا سس 


« بالمغامرة » الان .. مرورا بكل مواقف 
المسايرة المصطنعة من تأليف قوات انصار 
ذات وجود شكلي في المساحة الفلسطينية » 
المى عرض مساعدات بقيت حبرا على ورق» 


تقمة الازمة المغربية فى 
الفريال 1 


وبرز على رأسها علال المفاسي المداعيسة 


الاصلاحيين والمحترفين المذين فقدو! عطست ا 


الجماهير وباتوا يبحثون فقط عن حصن يتسترون 
غيه . وحتى الحم الملكي الاتطاعي , ي 
يزعجه هذا التقارب وهو المراغب في تكاثر 
الاحزاب البورجوازية وتعدد الاتجاه ساك 


أ كل نبرة اللجدية والنزاهة والاخلاص 
الثوري الشجاع . وحطموا امكانيات الجماهير 


والشبيية وطرحوا بالشعب المفربي في اخطرا 


. هاوية عرفها تاريخه. المماصر‎ ١ 


تتمة الاقطاع السياسي 
وعودة الروح 5 


الانتخابية والطائفية ( الحلف المثلاثي ضد 
المقاومة بالاصل » وسليمان فرنجية يقب 
مقالا في المنهار ضد العمل اكندائي بعنوان : 
وطنى كاتما حكن حق » اما صفت الفدائي 


مع حركة المقاومة فلا يجد مناصا 
في اخر المطاف من انتخاب سليمسان 
غرنجية الذي جعل من رفض العمل 
بمستوى اشتعاز »2 وطنسي 


الرفض ©) وحنود أمكانات الحكم وحاجته وكانت موجهة بمعظمها لجيش التحرهيبر النشيط الى « المحلف الاسلامي » » والدويري السياسية الرجمية كالتي يعبر الانقاذ تبتد 5 0 9 وضرورة الوجدة تجاه 2 ايدو سام كيل الاسعد فالمى جاتب العمل المفدائي دائما على حق » !. 

لاستعادة الجولان اللتان تفرضان موقف القبول الفلسطينم الذي يراهن الموقف. اللسوفياتي ل احد ابناء المبورجوازية المذي ترجع شهرته » حزب الاستقلال ٠‏ وتهدف 7 الكتلة الوطنية » ان ع القوية 0 التكعوني ا ل 00 2 د فى العدد القا د 
.. أما المسودان المذي يرشحه عبد الخالق المصري على بعض قياداته وضباطه في قبول حينما كان وزيرا » آلى الهزيمة التي مني بهاء ألتي يتزعمها علال المفاشي بالدرجة الاولي) جميع الثوريين جههسة آخيرا .. فالطموح المجنبلاطي اكبر من ان ٍِ ادم ّ 
محجوب لان يلعب دورا أساسيا في اخراج « المدولة الفلسطينية » وقطع المطريق على 


مؤتمر يعقد بين مندوبي هذه الانظمة وأطراف 
المنظمات الشعبية » فموقفه من القضية 
الفلسطينية تحكمه توازنات المقوى المداخلية 
المتي يستوعبها الالتزام بالموقف الناصري (1) 
ثم أن النظام اللناصري نفسه لم تكن التضايقه 
اتهامات ' اكمراق 7 المظالمة ») فلقد كان مرتاحا 
ان يحول تناقضه مع المقاومة المتي يصمب 
دحض موقفها ورفض 'القاعدة التي تنطلق 
منها » الى تناقض سجالي مع المعراق يشد 
الميه الجماهير المعربية للاستماع الى «حوار» 
يصول فيه عبد المناصر ويجول . 


تناقض آخر لا يمكن ستره : ضرورة حماية 
المقاومة الفلسطينية خوفا من ان تتهين 
الانظمة المرجعية ( قي لبنان والاردن ) المفرص 
التصفيتها .. ( مقال محجوب  )‏ « ان 
الانسحاب سيهيء ظروفا افضل لنضال اللشعب 
الفلسطيني من اجل الرجوع الى ارضه 
( بيان المدزب المشيوعي المسوري  )‏ الى ان 
تصل صفاقة المحزب المشيوعي الاردني ا مى 
حد لا يطاق : « قبول المجمهورية الممربيسة 
المتحدة للمشروع لا يحول دون استمرار كفاح 
حركة القاومة الفلسطينية ضد المعتدين ... 
فقبول الفيتناميين بايجاد حل سلمي لمقضيسة 
المفيتنام بعد ان المتزم الاميركيون بوقف 
غارانهم .. لم يؤد المى اضعاف حركة 
المقاومة في فيتنام ضد المفزاة الاميركيين » . 


عبد اللخالق محجوب يخشسى على المقاومة من 
الانظمة الرجعية ( كبنان والاردن ) . بسن 
يستنجد ؟ بالانظمة التقدمية التي انخرطت في 
تسوية سلمية لمن تنجح الا اذا انتظمت 
غيها المقاومة المفلسطينية طرفا مساوما على 
اساس انشاء دومة فلسطينية في الضقفة 
المغربية أو اذا زيحت من الطريق بتصفية 
دموية تقوم بها الانظمة الرجعية ( لا سيما 
في الاردن ) في حضن صمت عربي اثبت فماليته 
النسبية في احداث الاردن الاخيرة . 
( كالمستجير من الرمضاء بالنار ) . أن المتقارب 
الذي يشير اليه ريمون اده بين عبد الناصر 
وأي رئيس جمهورية قادم في لمبنان ( حتى ولو 
كان من أقصى اليمين ) ذو مفزى بعيد » 
يستمد عناصره من قرب الموقع المناصري من 
مواقع الرجمية المعربية .. 


« اما الظروف الافضل للشعب المفلسطينم 
لمتابعة كفاحه ) فهي ( صدق أو لا تصدق ) : 
حدود امنة ومعترف بها لاسرائيل » مناطق 
منزوعة السلاح » اشراف دولي على بعض 
الناطق ( خاصة الاستراتيجية منها ) © دولمة 
فلسطينية تمتص القاومة المسلحة وتنهي 
فماليتها وافقها المثوري .. ماذا يعني اخيرا 
التلاحم مع الاتحاد السوفياتي ؟ ان انشاء مثل 
هذه الدولة هو الاتجاه الذي يحكم الان تحرك 
النظام المصري مع الاتحاد السوفياتي . ان 
حدود المواقف النسوفياتية من المقاومة تراوحت 
بين نعتها « بالتروتسكية » في البداية ( عند 
رفضها قرار مجلس الامن ) المى وصفهما 


1-ساكان ابفاد محجوب ذاته ا الى نهر © 
ثم استقدامه ووضعه تحت الاقامة الجبرية 
وجها من وجوه احداث ششسيء من التوازن بعد 
الردة الرجعية من قبل اليمين التقليدي » 
بين اليمينيين والناصريرن عبر تقليم اظافر 


تصلب بعض اطراف المقاومة . 


بعد هذا كله »© لا بد أن تعي وان تفهم ‏ 
وان كان عن طريق الاستغفال وهز الرأس ل 
ان المقاومة الفلسطينية كالمقاومة الفيتنامية» 
وان المفاوضات غير المباشرة بين المسرب 
واسرائيل كمفاوضات باريس بين جبهة 
المتحرير الفيتنامية والوفد الاميركي !! 


علينا ان نقتنع بمعزل عن خصوصيسات 


الوضع الفلسطيني ( الاستعمار الاستيطاني » " 


تبعثر ااشعب المفلسطيني »2 اللمعلاقة الممقدة 
للوضع المعربي بالقضية الفلسطينية ) ان 
المقاومة المفلسطينية المسلحة تستطيع 
الاستمرار بعد كل نتائج الحل السلمي ! 
تعنت » جهل » استففال » لا ندري ! ولكن 
« عنزة ولمو طارت » ., 


الهم يتابع بيان المحزب المسيوعي الاردني 
( أن تعرف حركة المقاومة الفلسطينية 
كيف تجد طريقها بحذق ومهارة لمواصلة الكفاح 
المظافر ضد المعتدين الاسرائيكيين بالمتماون 
والتنسيق مع الجمهورية العربية المتحدة 
ومجموع حركة التحرر المربية ومع الاتحساد 
المسوفياتي والمدول الاشتراكية الاخرى » لا 
ان تقع في الفخ الامبريالي وتجد نفسبها 
تتحول من الهجوم على الامبريائية واسرائيل 
المى المهجوم على الاتجاد السوفياتي صديق 
المرب المكبير وحليفهم الامين .. وعلسى 
المجمهورية المعربية المتحدة » .. 


اذن © ما على حركة المقاومة الا أن تسترشد 
بخطى الحزب الشيوعي الاردني . ذلك 
انها لو عرفت « حذق ومهارة » هذآ الحزب 
منذ المبداية » لوفرت على نفسها مشاق تكوينها 
والنضالات المجسيمة المتي خاضتها على امتداد 
سنوات ثلاث . فالحزب الشيوعي الاردني 
عرف كيف يوفر على نفسه هذه المساق حين 
هاجم العمل المفدآائي في مرحلة بداية نموه 
وتوسعه واسلم القيادة المى الاتحاد السوفياتي 
والمجمهورية العربية المتحدة تقودان المجماهير 
اللعربية والشعب الفلسطيني نحو حل تتوازن 
فيها مصالح الامبريامية واسرائيل من جمسة 
ومصالح الاتحاد السوفياتي والنظام المصري 
في اطار ما تسميه المدبلوماسية السوفياتية: 


المتمايثى السلمي . 


اما دور قيادات الاحزاب 
الشيوعية” العربية » فهو ف الحفاظ 
على الهياكل التنظيمية التي تتز 
وفي التمثيل السياسي للدبلوماسية 
السوفياتية والتنظير العربي اواقفها» 
عبر تضليل الجماهير والقصدي 
للفصائل الثورية الاصيلة تارة بالقئصح 
والارشاد وتارة بالهجوم واصلاق 
النعوت ٠٠‏ أوليس القيام بهذا الدور 
يتطلب ذروة « الحذق والمهارة » 
والبهلوانية ايضا 6 بللكى « : إن 
««دكان سستالين»» لم يغلق ابوا به قط 
ف المنطقة المعربية ٠‏ صاحب الدكان 
الان 3 البيروقراطية السوفياتية 6 
وريشئة ستائين » وبضائعه : 
« قيادات » بعضها لا يزال يفوح 
منه العفن الستاليني القديم »© وبعضها 
الاخر تجلى في وجوه جديدة ثسابة» 


اثناء الانتخابات البلدية الاوللى > امام أحد 
ابناء الملشعب ومهنته فهام . 
والمى جانب هؤلاء ظهر عبد الرحيم بوعبيد 
عضو الكتابة المعامة للاتحاد الموطني .والذين 
يعرفون الاستاذ بوعبيد سوف يدركون دون 
عناء » اختياره المجديد » فهو واحد من الذين 
كان يعشعش في اذهانهم وهم كبير اغتذى من 
بهلوانيات المجناح المفامر في الاتحاد والحالم 
بقلب النظام الملكي بدون مشاركة المجماهير . 
واذا كان الجناح. المذكور قد تسبب في 
انتكاسات خطيرة لاتحاد وطني منذ ولادته 
ودفع بعشرات الناضلين » بدون نتيجة » 
الى حبل المشنقة » فان آخر ما توصلت اليه 
ميوعته تجلي في بداية هذه السنة في 
مئات المعتقلين المذين تنتظرهم المحاكمة بتهمة 
المتآمر على سلامة المدولة . 
ولقد شعر علال المفاسي بالمضربة القاتلة 
التي اصابت <« ابناءه » »© المذين انفصلوا 
عن حزبه قبل عشر سنوات ©» ورى المفرصة 
مواتية لاحتضانهم من جديد ولتزكية سياسة 
حزبه الرجعية الموالية للامبريالية الامريكية. 
وكانت اول مبادراته هو توزيمه على نطاق 
واسع »2 قبل أاربعة 'اشهر نداء الى جميع 
المنظمات الموطنية للعمل من اجل تحقيق برنامج 
مشترك . ودفمته كذلك الرغبة في توجيه 
انذار للملك بشأن سياسة تسوية مشكئة 
الحدود مع المجزائر والتخلي عن موريتانييا 
المتي لم تتح فيها المشاركة لمعلال الفاسي المذي 
«طالمب برجوع كولومب شار وتيندوفه ومناطق 
اخرى لا تنسع لها خريطة اللحزب المجغرافية. 
( يتوفر حزب الاستقلال على خريطة للمفرب 
خاصة به) 
وفي سياق هذه الخلافات بين القصر وحزب 
المرجعية »2 اراد الاصلاحيون آخفاء الحقيقة 
المدامفة التي دفعتهم المى الاحتماء باللزعيم . 
تلك الحقيقة المتجلية اساسا في الاخفاق 
النهائي لسياسة القيادة المبورجوازية الصغيرة» 
وفي محاولة الانتهازيين 'النقابيين تفغطيمية 
انحرافاتهم وخياناتهم لكفاح المطبقة العامة . 
ومن الواضح جدا آن المشروع وضعمعه 
علال المفاسي © واتفق عليه جميع الاملاحيين 
على المرغم من كونه يقصي الشيوعيين 
ودرفض انتماءهم المى (١‏ الكتلة الوطنية » » 
ولو بصفتهممجرد مناضلين مغاربة . لقسد 
استفل تجار المسياسة المفرصة التي منحهم 
أياها الحكم الاقطاعي بمناسبة الاستفتساء 
على اللدستور ٠.‏ وعبرو! كلهم عن استمدادهم 
للعمل في ظل المشروعية » وسحبوا كلمسة 
« المقاطمة » المتي طرحوها شمارا ضد 
نفس الدستور عام ؟155 »2 وذهبوا الى 
صناديق الاقتراع يلوحون بورقة « لا » » وكما 
كان لا بد ان يقع فقد نشر الحكم الاستبدادي 
النتائج التي ارادها /ارلاة بالمائة لمصالحه . 
ان القيادة البورجوازية الصفهيرة 
بتحالفها مع الرجعية انماتبحث عن مواقمها 
السابقة للتمادي في الدجل السياسسي» 
وتجعل من تطلمات الجماهير وكفاحها الشريف 
غطاه لصرف الانظار عن انهزاميته؟ا وفشلها 
في مواجهة الامبربالية والحكم الاقطاعي ببرنامج 
ثوري يعتمد على تمبئة الجماهير الشعبيسة 
المظلومة . أما الرجعية المتشخصة في 
كبيرها علال الفاسي » فيراودها المحلم» أمام 
استسادم الاصلاحيين » باعادة وصايتها على 
الجماهير »© كما كانت عليه المعائة قبل 
الاستقلال © وبقيادة المتنظيم السياسي في نفس 
الاتجاه المفيبي والخرافي الذي كان السبب 
في اجهاض الثورة المسلحة للشمب المغربي . 
ولقد عبرت الصحصف الاستعمارية ل 


المى امتصاص ما تبقى من المتيار التدّ 
الذي لا يزال وسيكون نارا ابديسة تشسوي 
البطون المنتفخة للمنحرفين والرجميي 
والاقطاعيين . 
ان التبريرات التي يدعي اصحابها » ان 
حزب الاستقلال يفرض رقابته على الكسوارر 
اللبورجوازية العسكرية الموجودة با 
الملكي ©» يمكن دفعه لاستعمالها لمارا 
القصر » ليست »2 في ظروف المغرب المراهنة) 
الا تمويها مكشوفا وكذبا مفضوحا يتشابه 
- مع منطق اولئك الذين يدعون أن قبولهسم 
لمشروع روجرز الاستسلامي يقصدون مسن 
وراءه تفجير التناقض بين اسرائيل وامريكا , 


فاق المستقب(ز 


يحلو امثلي القيادة المبورجوازية المصفيرة 
ان يرددوا بين الاونة والاخرزى » ان المفرب 
على ابواب المكارثة . وكلامهم وانذاراتهسم 
لا تعدو أن تكون منفسا يعيشون على اوهامه 
لعجزهم على اللقيام بآي عمل جدي يفقع 
افاق المستقبل امام الجماهبر المسحوقة . اذ 
لن يكون هناك تحرر حقيقي ما لم يكن 
الكفاح الشسعبي اللمجماهيري قائما على عمل 
منظم واعي مرتبط اساسا بالنظرية الماركسية 
الملينينية المرشسد الوحيد المقادر على انارةالطريق 
المنضائي الطويل امام المضطهدين والمعذبين , 
ليس هناك ولا واحد يك او يجادل في 
كون جميع الشروط الموضوعية لقيام المثورة 
بالمغرب متوفرة » غير ان الشروط الذاتيئة 
تكاد تكون منعدمة وهذا ما يمثل الكارثة المزمنة 
في كفاح الشعب المغربي . 
وما دامت الحركة المثورية اخسلحة بالنظرية 
المثورية غائبة » فان تماسة الجماهير ستزداد 
دائما الى ما لا نهاية ولا حد لله . وستبقى 
الاقطاعية متحكمة باشسد الاساليب استفلالا 
وارهابا لمدة طويئة . وقد اعطشى لينين » 
لوضمية مثل هذه »© تفسيرا علميا ثابتا . 
لا قمع اولك اكذين في الاسغل » ولا ازمة 
الذين في القمة بقادرين على خلق الثورة » 
وكيس قف امكانهما فقط آلا افساد الملاد ما لم 
تكن في هذه البلاد طبقة ثورية قادرة على 
تغبير حالة المقمع والرامية الى حركة نشيطة 
للثورة والمتمرد » . 
وبالمفرب توجد هذه الطبقة متكونة من 
ملايبن الفلاحين والمعمال لكنها لا تتوفر غلى 
قيادة قادرة على تفجير ثوريتها الكامنة » 
ومضاعفة التاثير السياسي والاديولوجمي 
الثوري للاسراع بتدمير الطبقة الاقطاعية 
وتحطيم جهازها البوليسي والمعسكري ٠‏ 
ان الميسار الماركسي في حزب الاتحاد 
الوطني وداخل النظمة الطلابية التقدمية »2 
لا يمكنه وحده »2 على الرغم من نشاطسه 
الكلحوظ» القيام بمهمة قيادة الجماهير الكادهة 
لعدة عوامل ذاتية وموضوعية . كما لا يمكنه 
كسب ثقة المجماهر ومساهمتها الايجابية لي 
المعركة بدون المشاركة في مآسيها ومساعدتها 
على حل مشاكلها اليومية وبالتائي تشجيع 
مبادراتها اللخلاقة » ولن يتم ذلك الا عسلى 
اساس برنامج ثوري واضع . 
قد اعلن' » الاتحاد الوطني لطلبة المفرب 
.مقاطعته الكاملة للدستور اللرجمي الا أن 
عددا من آعضاء قيادته وقفوا مع ذلك الى 


.جانب اللنحرفين النقابيين يدعون الجماهير 


:الى التصويت بورقة « لا » وهذا ما اعطى 
لموقف النظمة المطلابية صفة « المهروب اللي 
الامام » تماما كما حاول مرارا الانتهازيون 
النقابيون ان ينمتوا مبادراتها الثورية ٠‏ 


ا الرجعيين والاصلاحيين 
الثلولة ٠‏ ولا سبيل الى النصر سوى 
في تجمييع وتكتيل اعداء الاستعمار 
والرجعية في جبهة تضم التقدميين . 
والشيوعيين الثوريين » وتقوم على 
صيغ للتنظيم والعمل مع تسلحهما 
بالعقيدة الثورية »> ومعتمدة على 
الجماهير المعذية ومستفيدة من جميع 
التناقضات الاساسية والثانوية 

صفوف الرجعية والاقطاعية » 
ولخوض غمار نضال ثوري عنيد ضد 
الامبريالية والاقطاعية وفي 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . 


تتمة أاسترأتيجية حزب 
المحافظين 


الهدوء دون ان يؤدي ذلك الى اعتراغئهما 
بسياسة « الابارتايد » فليس علينا ان نكون 
أقل واقمية . عدا ذلك كله لا يجب ان تقوم 
فيتنام جديدة في افريقيا الجنوبية . 

ج ل من الناحية البحرية والمسكرية علينا 
ان نعيد الحياة لاتفاقية « سيمونز تاون » وان 
نتباحث من جديد حول بنيتها العامة بما في ذلك 
التاكيد على قيادة عامة للبعرية اللمبريطانية في 
المنطقة . 


د س علينا أن نستعيد ممارسة تدريهيب 
المفواصات الانكليزية بمشاركة البحرية الافريقية 
الجنوبية . 

ه ‏ يجب كذلك اعادة المنظر حبيا بالطرق 
والوسائل المتي تمكن من استخدام التعاقشف 
الانكليزي ‏ البرتفالي في سبيل!قامة اتفاقيات 
دفاعية فعالة ومتبادلة وذات نفع في جنوب 
الاطلسي . ومن سديد المراي » في مذا 


المجال » آن نفكر بالتسهيلات البحعرية | 


ف كل من مرافيء « بيرا » ( الموزانبيق ) و 
لوبيتو » ( انخولا ) والراس الاخضر . 


و - اذا كان دور الحلف الاطنسي لا يمكن 
أن يمتد الى هذا الطريق الحيوي الذي 
ينيع » من بعيد » انتقال المواد التموينية 
الاساسية من البترول المتي تزود اللعلف ٠‏ 
فيمكننا والحائنة هلهذه النظر في الآاسس 
السياسية والستراتيجية التي يمكن أن يقسوم 
عليها حلف دفاعي على صعيد المنطقة في 
افريقيا الجنوبية وطريق الراس . وقد يكون 
موقعو هذا المحلف كل من بريطانيا المظلمسى 
وأفريقيا الجنوبية والارجنتين والمبرازيل . 


ملاحظات : 


لقد قدمت اقتراحات عدة بغية تعزيز الوجود 
البحري البريطاني على طول طريق الرامي : 

١‏ - ان استمرار النقل الجوي في المنطقة 
ينظر اليه بالاتفاق ©» كذلك امكانية تاخفير 
تاريخ انسحاب الناقلين المجويين الماملين 


اليا . وهناك اتجاه قوي لابقا التقسل. 


المعمول به حاليا . 
' - الابقا على فواصة نووية او اكتسر 
لدعم الاسطول الافريقي الجنوبي ٠‏ 


؟ س درس امكانية اقامة « قاعدة جويسة 
عائمة » تستخدم الاقلاع العامودي . 


.4 س على < المبجرية الملكية ») أن 
تواجه قضية تفطية طريق راس 


يظل مرتهنا بشهابية اخذت في المتردي والعجز 
واصيبت بفقدان التوازن . 


من هنا كان على الاستقلال الجنبلاطي ان 
يخوض الممركة ضَد الاجهزة الشهابيسة 
بالنيابة عن الاقطاع المسياسي كله . 


هذا مذ اتاح لللاقطاع السياسي القوي الاخر 
شمعون ب اده سلام ‏ الاسعد ب فرنجية» 
أن يفصل بين ممركة جنبلاط ضد الاجهزة » 
وبين برنامجه للملاقة مع حركة المقاومة (1) . 
هذا الفصل هو المذي جمل مواقف الاقطاع 
السياسي من المقاومة تتحدد وفق مصالحهه 


لق تستعكل تعض اماه مكردة ومعققة »يثك 


ومع ذلك » فالجميع يلتقون أو يتصبارعون» 
لا وفق الموقف من حركة المقاومة » بل الجنبلاطي 
وفق تناقضات وصراعات التحالف الحاكم .. 


غالذين ضد المقاومة من الحلف الثلاثي هم ضد 


. الشهابيين ( المسؤولة عن دخول ألفدائيييسن 
الى الارض اللبنانية كما كان ارباب الحلف 
الثلاثي يروجون أبان معارك المسهابية الدموية 
ضد المفدائيين ) .. والذين مع المقاومة 
بالمتصريحات لا يمتنعون عن اللقاء مع 
المذين يعادونها اشد المعاداة .. 


أما جنبلاط الذي فتح النار على 
الاجهزة الشهابية من موقع العلاقفة 


حد تعبير أاحد قادته. ٠.‏ 


عرف 000 اللي ةاخاصَّة ذلك ثم تسبأق 


زَحَاجًا 


بمتغسلهأ 3 وتعمفمج 
غالب مر إى صلوت: 


وهكذ| تمده بيد ا 


بعد انتخاب فرنجية : نهاية1 لوقف 
» وحدود الصراع بيسن 
الاقطاع السياسي والشهابية 


1١‏ هذا ما ادركه جتبلاط نفسه وأدركته 
الاطراف الاخرى من الاقطاع السياسي الممادي 
للكهابية » أما الحزب الشيوعي اللبناتي 
نوجد ني الصراع القائم بين جنبلاط والثهابية 
صراعا بين «دولة وطنية» ‏ ووزارة الداخلية 
و «دولة غير وطنية» -ووزارة الدفاع - على 
وسار الحزب وراء 
جنبلاط حتى انتخب فرنجية 1 


لكن في أعمارها فقط 2 : واللين 
يتذكرون موقف 1 لا يدهشهم 


موقف ./ا19 ٠‏ 


انشقاق الحزب الشيوعي السوداني ووجود 
جناح غير مماليء للحكم 0 ل 


٠‏ خاصة وأن اخبارا تواترت عن 


الرجاء ٠‏ الصالح سواء في زمن الحرب 
و ظروف ما قبل العرب + بمعؤق .. 
١‏ ل 


مقد أغرق المنحرفون والاصلاحيون الالتزاة 
السياسي الثوري في مستنقعات ارتو 
ل لقعي والولاء الكائب ور 


( كصحيفة لوموند 2؟ ل ا ل .199 ) ا 
عن فرحتها لهذا التقارب الذي يتم امصلحسة 
انع ريه الور مي 


بعص قصضايا النمتاش السياسي الداترضمن القاومة الفلسطينية ومن حَويمّ| 


اهام بيد المتاهرة.. وشعارالدولة الفلسطينين 


بعد تسهر من اعلان القبول المصري الاردني بالمتسروع الامريكي تبرز » 
في ساحة النقاثى السياسي الذي يدور الان داخل المقاومة الفلسطينية 
ومن حولها » شعارات يحاول اصحابها باسم ١‏ الواقعية » وتفليب 
( المتكتيك الذكي  »‏ تبرير الترندالذي يطبع سلوك فصائل رئسية 
من حركة المقاومة » بل ودفعها ال ىالاستقرار على موقف « معتدل » 
لن تكون نتيجته سوى ضرب اخراحتمالات مواجهة الحل السلمي بينما 
المشروع الامريكي يقطع اشواطاهامة على طريق التنفيذ ٠‏ في طليعة 
1ه التسعارات عار تحييد القاهرةفي معركة المقاومة ضد الحل 

ورغم ما ينطوي عليه هذ1 الشمار مسسنتناقض منطقي فاضح ومكشوف ( اذ ان القاهرة 
المطلوب تحييدها هي آلقوة الرئيسية المتيتقودمعركة فرض الحل المسلمي عربيا.) فسان 
الذين يرفعونه للم ينفكوا ‏ منذ خطاب عبد امناصر ف الثالث واللعشرين من تموز الماضي ‏ 
عن المتبشير به ونشر التفاؤل حول امكانيةتحقيقه ! 

وقد كان الظن ان الحوار المذي انعقد بينمحمد حسنين هيكل والوفد الفلسطيني 
الذي سافر المى القاهرة ثم عاد منها قبل اكثرمن اسبوعين » سوف يكون نهاية المطاف في 
محاولات « التحييد )) المعقيمة . خصوصا وأ نالوزير المصري لم يترك مجالا لاي وهم حول 
معنى وابعاد الموافقة المصرية على المتسويةالسامية . والذين كانوآ يحسبون انهم 
سسوف يستمعون في المقاهرة كلاما يطمئنهم الىان قبول المسروع الامريكي كان من باب المتكتيك 
والمناورة فقط »2 ( فوجئوا » بالشروح المستفيضة حول الموافقة المصرية المفملية 
على المشروع وتصميم المنظام المناصري على بذل كل ما يستطيع من جهد الانجاهه ... 
كما فوجئوا » بمن ينكر على اللمقاومة حقها في الاعتراض على نلك الموافقة ولو من قبيئيل 
المتلميح في خطب ومقالات كان وآضها حرص اصحابها على اجتناب اي تحرش مكشلوف 
بالموقف المصري ! 

ورغسم هذه المتائج المعبرة التي انتهت اليها « المرحلة المفلسطينية الاولى » الى 
القاهرة » فان شعار تحييد النظام الناصريفي مفركة المقاومة ضد الحل المسلمي ظل يلح 
على اصحابه دافما بهم المى شد اللرحال نحو المقاهرة من جديد في محاولة لاستئناف الحوار 
المذي يقوده هيكل « ببراعة » مدخرة اساسا اثل هذه المناسبات . 

فما هي دلالة هذا الامعان قي انتهاج مسلكسياسي يبدو عقمه واضحا منذ البداية ؟ 

لقد كان امرا « مفهوما » قبل الان أن تتصورجهات فلسطينية ( لا تستطيع اصلا ان تدرك 
أن المنظام المصري سائر في طريق المحل السلميالا اذا قال للها عبد المناصر ذلك بوضوح 
وبالمفاظ محددة ) كان آمرا ( مفهوما » انتقصور هذه المجهات امكانية تحييد المقاهرة 
بناء لما كانت تتوهمه من آن النظام الناصريلا يتمدى في كل موافقاته على الحل السلمي 
خلال ثلاث سنوات - حدود الخساورةالذكية كسبا للراي المام الممالمي واحراجا 
لاسرائيل ٠.‏ اما وقد اتضحت للهذه اللجهاتحقيقة الموافقة المصرية عتى المحل السلمي 
عبر المشروع الامريكي » فان الحضي في المترويجلشسمار تحييد القاهرة وفبولوج دهاميز مفاوضات 
غامضة قي هذآ السبيل ©» بات ينطوي الان علىما هو أكثر من مجرد المسذاجة السياسية . 

أن تحييد القاهرة » الذي يجري الحديث عنه » لا يمكن أن يتحقق الا 
بحل التناقض الفعلى الاصيل بينْتحركها وبينموقف العمل المفلسطيني. 
وهو حل اوضحت المقاهرة عبرهيكل تصورها له : ان تقبل المقاومة 
بالموقف المصري فتصمت علي هوتكرس تسرعيته وتمتنع عنالتحرشس 
به ..٠‏ لتجد نفسها في المنهاية وقدقبلت المسروع الامريكي من خلال 
قبولها بالموقف المصري منه ! ذلكهو الافق الوحيد المفتوج فعلا امام 
محاولات استكشاف نقاط تقا عو لقاء دين اتجاهات السياسة الممصرية 
ومواقف حركة المقاومة الفلسطينية.فهل يدرك المتمسكون بشعار تحييد 
القاهرة طبيعة هذا المنزلق الذويمكن أن تستدرج المقاومة اليه تحت 
وهم التكتيك والمناورة ودعاوى<7 اللحكمة » و (( الواقعية » ؟! 

ان المحلقة الاساسية التي ما تزال مفقودةحتى الان في التحركات المهادفة توفير كل 
عجانات المنجاح للمشروع الامريكي » هسهو المحلقة الفلسطينية . فهذا المشروع الذي 
ينهض آساسا على محورين : الانسحهابالاسرائيلئي من ناحية والاعتراف بالكيان 
المصهيوني وتوفير أسباب المسيادة والامن لدمن ناحية. ثانية » يتطلب عربيا : 

1 ل اعتراف الانظمة باسرائيل وهو امراعلنت القاهرة وعمان استمدادهما لتنفيذه . 

؟ - ازالة العناصر الاخرى التي يمكن انتشكل نقضا لسيادة آسرائيل وامنها . وفي 
طليعة هذه العناصر وجود 'المقآومةالفلسطينية. 

فالمقبول المعربي الرسمي بالمشروع الامريكيلا يكتمل اذن الا بتتمته المفلسطينية : اي 
بتصفية المقاومة كحركة تحرر وطنسيوازالتها ككفاح مسلح يمكن أن ينتصب عقبة 
فيوجه السيادة الاسرائيلية والامن الادرائيلي.وهو امر يشكل جزها من مسؤولية الانظمة 
العربية تجاه اسرائيل والولايات التصدةويدخل في صميم موافقتها على اللمشروع 
الامريكي . 

ومن هنا تستمد محاولات الاجهزة المناصريةاستدراج المقاومة لموقف سياسي ينسهم مسع 
التحرك المصري » اهميتها ومعناها . وهيمحاولات يوفر للها شعار تحيبد القاهرة » اكذي 
تجهر به أوساط عديدة من داخل العممسس[الفلسطيني ومن الاطر « الصديقة » المحيطة 


:> » ارضا خصبة ومجالا واسما للحركةوالناورة . هكذ! تبدو - الوجهة المسياسية 
المتي يصر عليها البمض حين يتمسك بمحاولةتحقيق الانسجام بين اتجاهات السياسة المرية 
ومواقع المعمل الفلسطيني » مفتوحة فوهالنهاية على ممر وحيد : قبول المقاومة 
بالمتسوية المسلمية عبر قبولها بالموقفالمصري » وحصولها ثمنا لذلك على دولة 
فلسطينية قد تشمل ضفتي الاردن معا . 

واذا كانت المدعوة الى تحييد القاهصرةتنطلق الان بصوت عال » خان المدعوة الملى 
اتخاذ موقف ( واقمي » من مسألة المدولةالفآسطينية وبحث « ايجابياتها وسلبياتها » 
ما تزال أقرب المى الهمهمة الخجولة منها الىَّالكلام المذي يملك جرأة الافصاح عن كل الافكار 
والمنوايا المخبؤءة . 

ان بدآيات الترويج نطق الدولة المفلسطينيةما تزال تنطلق حتى الان من خارج اطسار 
حركة المقاومة » وما تزال محصورة في زاويةضيقة الا أنها مرشحة للاتساع مع الزمن . 
يقول المروجون لهذا المنطق : أن اسسرائيلواقع قائم الان فعليا على جزه من آرض 
فلسطين »© رغم اننا نرفض هذا الواقع مبدئيا. والتسوية المسلمية كن تأتي بجديد حين 
تكرس هذا الواقع المقائم . فماذا يضيرالمقاومة ان تنشيء على ذلك الجزء من الارض 
الفلسطينية ‏ الذي سوف يستعاد بالانسحاب الاسرائيلي ‏ دولة سوف تعطيها « مركزا 
اقوى » دون شك في نضالها لاستمسادةالاجزاء الفلسطينية المواقعة الان تعهت 
الاختلال الصهيوني !1 

هكذا تجري محاولة طمس المعنى المحقيقي للقبول بالدولة الفلسطينية كجزء من صفقة 
المتسوية المسلمية الراهنة . ان هذا القبول هوف جوهره قبول بعلاقة جديدة قبل ان يكون 
قبولا بتنازل « جغرافي » عن قسم من الارضي١‏ بانتظار تحريره مستقبلا » ! 

فحين تنخرط المقاومة الفلسطينيةف التسوية ‏ الصفقة لتقيض ثمنا 
لانخراطها دولة تعينحدودها اتفاقياتالسلم : 

تكون قد اآرتضت أولا علاق ةحديدة بالكيان الصهيوني قوامههما 
الاعتراف به وضمان سيادته وامنهوالخضوع للقهر القومي المذي يمارسه 
وللهيمنة السيا اسية والاقتصاديةو العسكرية التي سوف تسد «الدولة 
المحاورة (( ألميه ٠‏ 

وتكون قد ارتضت ثانيا علاقةجديدة بالقوى الامبريالية وعلى راسها 
اللولايات المتحدة » قوامها الدخول ف الدورة السياسية والاقتصادية 
التي تتحكم بها هذه القوى وتضبطلها مجاريها الطبقيةالمحلية بما يكرس 
نفوذ الاستعمار ‏ الوسيط الذي سوف تتحقق التسوية السلمية على 
يديه وبما يرسخ سسيطرة الكيانالصهيوني اداة الامبريالية الاولى 
ويدها الضاربة دائما في المنطقة ٠‏ 

ثم هي تكون قفد ارتضت ثالثاالتحول » في ظل المعطيات المذكورة» 
الى نظام عربي اخر يزامل الانظمة القائمة الان في خضوعه للتوازن 
الدولي وللتوازن الطبقي السياسيالسائد في المنطقة والذي يسد منأمام 
الجماهير الفلسطينية والعربية آفاقالتحرير القومي والثورة الوطنية 
الديمقراطية ٠‏ 

اي بكلمة واهدة تكون المقاومة ‏ بقبولهابالدولة المفلسطينية ثمنا. لانخراطها في المتموية 
السلمية ‏ قد صفت نفسها بنفسها كحركةتحرر وطني مناهضة اللاستعمار الادتيطاني 
الصهيوني »> وقادرة على آن تجمل مسزاستمرار مواجهتها لاسرائيل نقطة انطلاق 
لتحريك مواجهة شعبية عربية 'واسمةالامبريالية بقواعدها الاقتصادية والمسياسية 
على الارض المعربية ٠‏ 

ان الفلاقة بين المهمهمة الخجوئة حول7 ايجابيات ») شعار الدومة الفلسطينية وبين 
الكلام الواضح عن « ايجابيات ») شعار تحييدالمقاهرة » تبدو في المواقع اكثر من مجرد 
علاقة تجاور زمني » فالشعاران مفتوحانعلى بعضهما موضوعيا وبصرف النظر عن 
طبيعة 'النوايا الذاتية المتي تملي على البعضتحركه باتجاه المحوار مع الموقف المصري . 

اما الاعلانات .اخبدئية المتكررة عن رفض الدولة الفلسطينية (: ورفض المتسوية السلمية 
من ورائها ) فأنها غير قادرة وحدها عليدفع نتيجة يبدو واضحا أن كل اطراف الحل 
السلمي تتحرك باتجاهها ٠‏ 

واذا كانت النتائج مرهونة. داثمابمقدماتها فمن الواضح أن افاذت 
المقاومة من تسبكة الدولة الفلسطينية لنتقرره المواقف المبدئية العامة جداء 
بل هو سوف يتقرر في ميدان اخرمختلف تماما : ميدان المجاهمة 
ألسيا اسية الواضحة والمكشوفة للموقف العربي الرسمي الزاحصف 
تحت رايات مشسروع التصفية داخلالاردن وخارجه ٠‏ 3 

وحين يقترنالرفض المبدئي ثرو عالدولة المفلسطينية ( وللتسوية 
السلمية من ورائها ) بمثل هذالحمود السياسي السائد فى الساحة 
الاردنية وتلك المتحركات الباحثة عننقاط لقاء وانسحام مع الجهة التي 
تقود معسكرز الحل السلمى 1 الساحة الاردنية » ماذا تبقى 


من الرفض سوى كلام تنقضه وجهةالعمل الفعلي وتفرغه من مضامينه 
يوما بعد يوم ؟! 


« الحرية » 
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